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احور سقف لوس دار 


المطبكة الكا نوبي 


هذه صفحات في تار « بطاركة الموارنة » جاءت جلا ثميناً بما 
تضمنته من معلومات وبحثاً دقيقاً بما فصّلته من براهين ومقارنات . 
وبما ان المستندات المبني علبها تارع الطائفة المارونية ليست فيمتناول 
القارئ العادي» فنى اجاز خلاصتها ونشرها فائدة كبيرة لكل راغب 
في الاطلاع. ‏ 


وان كان الموضوع في بعض دقائقه ما زال مفتوحاً نظراً لقلة الوثائق 
او لتضاربهاء فذلك لا يقلل من قيمة المؤلف » وفيه من النتائح الوافر 
العديد والثابت الا كيد . 

وقد استحق حضرة المؤلف شكر هواة التاريم لما بذله في كتابة هذا 
السفر من جهد طويل بهمة ودقة العالم النشيط وغيرة واخلاص الرسول . 


صورفي ه١1/١١/لاه‏ 


/ 
ع ا ا سياد ا 0 / 


ل 


في مطلع السئة ال ١9.4‏ زففنا الى ابناء الوطن العزيز كتاينا « ليئان » 
وهو وات في تاريحه وأثارة واخمار بعص أسره ٠.‏ 

واذ لم نأتر فيه على ذ5 المقام البطريري الماروئي الا لاما » عولنا على 
ان مخص به هذا الكتاب برمته » وقد وفقنا الله سبحاثه الى لميله فصلا 
ليست بالطويلة الملّة » ولا بالقصيرة الخلّة » عن نضال بطاركتنا الاعاظم في 
سمل الدين والدنما 6 لاقل روينا احداث النضال الذي قام به 0 بطريرك من 
بطاركتنا في سسل الدين والوطن © من ايام البيزنطمين » والعرب »6 والءانبين 
إلى عبدنا هذا فسدو الطريرك الماروثي في كل الاحقاب رئسا ديئنًا » وصرجما 
مدني ؛ هو للجميع » ويرجع اليه اللميع » من عتتلف المراتب > والمذاهب > في 
كل امر يتعلق باستقلال لبنان وسلامته » ويؤدى الى ازدهاره ورفاهية ابناثه . 

ومن اسن ما قادنا اليد وحسمن الطالع الى ابداعه مندرجات هذا 
الكتاب شا تدك قديمة كانت غخمؤة في رفوف المكشات © وخزانات الاديار » 
وزوايا السموتات الشرقية » فأخرجناها لاول مرة للنور » وجعلنا الاستفادة منها 
قيد الامكان . 

وم يطيب لنا ونحن في عصارى العمر » ورئا على بضع خطوات من دار 
الخلود » ان نوفق الى اخراج هذا الاثر » لا هدف انا فمه الا خدمة اللقبقة » 
والحفيقة وحدها » ووقف ما ضْمنّاه من معاومات على خدمة مواطنينا الكرام > 


4 


وناشئتنا العزيزة » وان نجهر بشسكر من ساعدونا فيه » مخص منهم بالذكر : 
صاحي السيادة الخليلين اغناطوس زيادة مطران بيروت © ومبخاثيل ضومط 
مطران صور > اللذين امدانا بالكثير من نصانحه) الشسنة ؛ وأن نثره يا أرذلك 
صديقنا الاستاذ لخد خاطر الذي وقف على الطبع_ من عناة ودقة » وأن تردد 
مع الاجمال تلك الترانم الشجبة التي ما زالت الاذان تتلقنها بشغف وهي : 

محد لبئان اعطي له ! 

جمال ابنان لم يذو . 

مفاخر اانا ا 0 

بنضل كفاح البطاركة الموارنة في سسله ! 

عاش لئان ! 


الور اسقف بوسف دغر 


0 اشعقلء 0 


000 © لالشيزةبفنه انث الاين المسيحيئ” فاز : بالسهم 
الى في الساحل الفينيقي في اواسط القرن الرابع » . 

ومن المعلوم ان التأثير المونافى » وكذلك اللغة اليوئانية © في شرق البحر 
المترسط لم يتعد المدن والرسميات > ولذلك فا لا شك فيه ان المسحين © في 
الارياف السورية وفى اعا لي لبنان ووسوطه © كانوا من السريان . 

وقال التلمحري'' في كلامه على الجمع الخلقيدوفي المنعقد سنة 40١‏ ان 
البعاقبة شجبوا اثني عشر اسقفاً لبنانياً حضروا هذا المجمع» وذ؟ بين الماضرين 
اسماء اساقفة عكا وصور وصيدا وبروت وطيرحا وجسل وانقفه والبترون 
رار زغرنا ويلك . ومن كلامة هذا يستدل عل انتشار النضرانة في 


. ٠١8 تسريح الابصار في ما يحويه لبنان من الآثار » جزء اول > صفحة‎ )١ 

؟) وألد المؤرخ ديونيسيوس التلمحري في النصف الثاني من القرن الثامن في تل حري» 
قرية على ضغاف مر البياليج من سواعد الفرات “ قريبة من كالنسية ؛ واتم دروسه في 
قشرين مر كز الثقافه قرب حلب ؟ وَلسمم عرس البطر ير كية اليعقوبية في سئة 8١م‏ وثوفي 
سئه وهم . وباريخه محفوظ ضمن تاريخ مخائل الكبير وضمن تاريخ ابن المبري © ود 
عوريق ملك الروم سنه 7همه “ وينتهي في سنه 8ه . وهو من ثقات المؤرخين ومن ادقبم 
في حفظ تواريخ الوقائع . وعلى رواياته الصادقة نستند في تعيين ابتدأ بطري ر كيتنا المارونية 
وعلى مو'لفه المحفوظ في تاريخ البطرير كين اليعقو بين لمعرفة ما جرى لطائفتئا من اضطهاد 
لاجل محافظتها على استقلا لحا و كيانمها . يظهر إن العلامة الدويمي مع باقي علائنا حتى الدبس 
م يطلعوا على يمخطوط التلمحري والا لكان انفتح لحم بشأن تاريخ الطائفة آفاق اوسمع . 

واول من عثر على مخطوط التلمحري العلامة اغناطيوس رماني بطريرك السريان 
الكاثوليك فحفظه في مكتبته مدة طويلة؛ولمْ يكن يفنكر.بطبعه حتى زاده العالم شابو وتوفق 
الى الحصول على هذا المو'لف النفيس فاهمم بطبعه في باريس مع مخطو طي ابن المبري وغخايل 
الصوري . 


١,١ 


بنان » قبل عهد المجمع الملقيدوفي بكثير » وعلى ان اغلب اللبنانيين لم يكونرا 
على مذهس اليعاقبة . 

وذ التلمحري عينه ان الملك انسطاس طرّد سئة 01١‏ من القسطنطينية 
عددا غفيرًا من الراهات لرفضهن اعتناق المدءعة المعقوبية فقصدن ليئان واستوطن 
فمه. وقال ,يودعاب الثالث بطريرك النساطرة المثوفى سنة 57١‏ :« يعترف بوجود 
طَبيعمِين في المسسح رومية المظمى وكامل البلدان الاوربية واليونان وافريقيا 
ا وقبرس و كثيرون من فلسطين وفونيقي اذ من هذه الادلة وغيرها 
يستدل على ان قسماً وافرا من مسيحبي لبنان قبل القرن السابع © كنوا على 
معتقد خلقيدونية > وعلى لة السريان . 
ومعلوم > من ناحبة اخرى > ان المسيحيين الذين خالفوا المستقد الرسمي > في 
الامبراطورية الميزنطية » انسلخوا عن الكنيسة العامة واقاموا نظاما خاصا لهم > 
كا كان شأن النساطرة على اثر مجمع افسس > وشأن البعاقبة في نهاية الخاحات 
التي ادى اليا مجمع خلقيدونية » وان المسيحيين الذين ظاوا محافظين على احكام 
مجمع خلقيدونية وموالين لسلطان بيزنطية دعوا « ملكية » . وشاعت هذه 
النسمية خاصة على عبد الامبراطور هرقل الذي حاول جمع شمل مسيحبي 
امبراطوريته في وجه الزحف المسآط عللها من ناحمة الفرس ثم من ناحية العرب. 

ولكن حاولة هرقل لم تق امبراطوريته الاحتلال» وكان ان استتولى العرب 
على سوريا وان انشقت « الملكمة » 2 عمناسية ادال الذي خلفته سياسة هرقل 
الديلئة» الى هر ارلة 1 ومكسيمية » وعلى هذه الفئة الاخيرة اطلقت بئوع خاص 
لفظة « ملكية » . 4 


"0001 ذ كر هذا الكلام السسماني في « المكنبة الشركة سر تالت 4سا‎ )١ 

؟) يذ كر كتاب معتقد اليماقبة « ان بو حئا مارون اقم اسقفأ على البترون قبل المحرة 
اللادونيه المامه و في ذلك شهادة على ان اهاليها كانوا يومد ان الموار! 12 ا 00017 
شهادة مؤرخي الصليدين القائلين ان سكان جبيل والجبة كانوا في عهدهم موارنة . ونمرف 
ان السمالي استشهد « بكتاب ممتقد اليعاقبة » | كثر من عرة في « المكتبة الشرقية » واعتمد 
عليه عا خص الموارنة ؛ ولشهادة الخصم شأخما كا هو معلوم . 


١, 


ل لشأة / حر ف الاروسة 


الرارية الى اناه اسه ماروت كت عنه. توادوريطس /اسقف 
قورش > في النصف الاول من القرن الّامس > ما يلى:« عزم مارون ان يقضي 
حياته في النزلة فأم جبالا كان محجة" لاهل الفساد. وبعد ان كرس لله هيتكلا 
كان هناك للابالس » نصب فيه مظلة من جلود كان يتقي فبها شدة البرد واشتهر 
بتقشفاته الخارقة العادة وذاع صبته في كل الاصقاع 6 فاقبلت عليه اججماهير من 
كل صوب.وكان يشفي امراض المسد ويعااج النفوس بادوية تناسبها حتى كثر 
عدد تلامذته » . واستطرد توادوريطس ذلك فى تراجم هؤلاء التلامذة في 
ان شرب الاسك ردعرة ف امارون 'الاسمى »> وف سيرة ملاتيزسن «ماروت 
العظي »© > وفي سيرة دومئينا « مارون الالهي » . 

وبعد وفاته في اوائل القرن الخامس تنازع اهل الموار على جثانه » والذين 
اخذوه ينوا عليه هسكلا. وينى دير بعد ذلك تدريا»الى جانب كنيسة جاورها 
حمبور من تلامذة هذا 5 : 

وتذط الآثار التاريخية التي تعلق بالترن السادس ان للقديس مارون ديرا 
كيرا بين الاديار التكثيرة القائمة في مقاطعة افاميا في سورية الثانية وان دير 
القديس مارون أهمها وله الاولمة علمبا . 

ويحق القول ان هذا الدير تأسس في الربع الاول من القرن الخامس . 

١١ 


وبظهر فى الادلة التازيخة” ومن شبادات المؤرغين” ان هذا ادير ك0 
ك1 زال ان 1 منتصف القرن الثامن » وان خرابه كان قبل منتصف القرن 
الماشر »> واعله. كان المصن الاخير لاموارنة في سبول سوديا . 

وفي سئة 7514 اخذت البدءة المونوتيلية في الظبور . وفي سنة 56١‏ اقيم 
0 بطرير كا على ني انطاكة ؟ ولتوائر امروب بين الروم والعرب 
نحطم أن ِأثي الى انطاكية فاستقر في القسطنطنة حى وفاته فى سلة 
45 . وبعد وفاة هذا البطريرك في تلك الماصحة اقم مكانه مقاريرس الذي 


ٍ 4 
حضر المجمع السادس في سئة 514٠‏ » وحرم لنمسكه بالمونوتملمة 8 واقيم على 


1 انطاكية بطريرك كاثرليتكي يدعى توافان»اضطر ان يقي في القسطنطياية 
01 يوم وفاته في سئة 3485 . وتعاقب بعده على كرسي انطا كمة في العامة 


نفسها ثلاثة بطاركة لم يتمسكنوا من المجيء الى انطااكية» ثم اسكبدر ثم 


توما ثم جورجموس الذي توفي سئة تام الكرسي الانطاى ا 4 

فاما رأى رهبان القديس مارون > حماة المجمع الخلقيدوني ورعاة الشعب » 
ان الرعبة الانطاكية ليس لا راع يرعاها ويدير عن كثب شُؤْوها > أقاموا لها 
بطري ركا من ديرثم © على ماروى المؤرخ ديونسيوس التامحري”* بقوله : « كان 


)١‏ ذ كر العلامة « نو » انه وجد في المتحف البريطاني نحت العدد ٠716‏ مخطوط) 


قدم المبد أشر أه 1ك القديس مارونث لقان رهبانه ا 6وب؟7 3 | يدل على ان الدير كاف ' 


ما زالقاعًا * وانه قد وحد في آخر المخطوط عينه كتابة ترق في رأي المستكرق رايك؟ أل 
ما بين القرن التاسع والعاشر» نقول انه قد وهبه لكنسة ام الله » التق للسريان فى الاسقيط من 
بلاد مصى> راهبان اخوان من نكر يت» ما يشير الى انه لم يصل اليهما الا بعد خراب هذا الدير. 
0( ذ كر المسعودي “ ( الوق لمن” ان مور مان مارفات]” والم امم المحيطه 
نما هد دست "من تحتو[ غزوات العرب وظلم السلطان» ١‏ 
46 لو كويات 14 «السراق المسبحي » الجزء الثاني ص م74 . واعمال البولئديين المزء 


) مقاله عاشرة فصل «سم 


١ 


- سرجه بو م مدنا 


لهي فقي لالحنا 


اد يسو عي يه 


أرهمان ما: ر مارون اسفف يفم في ديد وكان هذا الاسئف عارلة رئس أوجائليق 1 
يلاجع اليه الموارنة في امورثم . 6 عند اشتداد الخُلاف بينم وبين الملكيين 
أقاموا لهم بطرير كا لبحافظ على كمان ا 


كانت بيزنطية تق على اتكرسي الانطاي بطريركاً يمل اقامته في 
القسطنطينية ولا يقدر ان يتصل بشعبه في سورية لاسب انقطاع المواصلات بين 
السيؤنطيين والعرب . وادركت بيزنطية ان تعمين بطريرك على هذا الشكل هو 
تدبير لا طائل نحته» فانقطمت ء ن هذا النسين في سئة 7١١‏ بعد وفاة البطريرك 
- 6 وأصح بئو البطريركية الانطااكية بلا رئيس فعلى قانوفي » فداووا 
هذه الالة الج. ِي أوصلتهم المبا طوارى. الدثان باقامة بطر يرك من ديرم 00 
ما روى التامحرى © . 


وهكذا تأسست اللطري ركية ال مارونية ولس في هذا العمل أقل خلل في 
النظام الكسي ؟ لان الموارنة لم يخلقوا بطري ركية جديدة بل أقاموا بطرير كا 
لكرسي شاغر 4 ولم يتكن كرسي انطاكية خاضماً كرسي القسطنطينية ولا 
متعلقاً بها ليتولاه بطريرك قسطنطيني صنيعة القضر الملكي 6 ولم تكن رومية 
في ذلك العهد تتدخل ممباشرة في امر انتخاب الاساقفة والبطاركة » بل كانت 
تترك أمر هذا الانتخاب عوجب النظم القاة منوطًا باكليروس البطري ركبة ٠‏ 
فكان رؤساء الاكليروس وزحما. الرعسة وأعنابها يتتخون يطريركاً صادق 
العقيدة يتولى إدارة رعنته الى ان يتسنى للحبر الاعظم ان يتعرف اليه . 

وغل هذا التمط جرت الامور منذ الد. حت الاعصر المتأخرة > طالم 
كانت المواصلات مع الحكرسي الرسولي غيد سهلة ول يكن من المستطاع اللصول 
0 الست ارقت قريتت. فكان المطريرك » منتخب الرؤساء الكنسين وزعماء 
الشعسكيتولى في الخال ادارة الشؤون الى ان يتسسر اثباته من قبل اطبر الاعظم . 
وهكذا البطاركة شمعون المدثئي وموسى عكاري ويوحنا الماجي وغيرثم كديرون 
آرا ارثاسة هذة عشرين أو اريعين قا أدازوا فى خلالها شؤون الرعبة وساموا 


١٠١ه‎ 


اساقفة وعقدوا محالى قبل الحصول على درع كال الرئاسة من الكرسي 


ال 

أقام الموارنة بطري ركبم حوالي سنة 7١"‏ فلم يبن الاعر على خصومم من 
الملتكيين الموالين الامويين فأخذوا يسعون عند الخلفاء حتى عاونوم على انتخاب 
بطريرك هم . وفى سنئة 765 سمم لهم الخليفة هشام بن عبد الملك بن مراون 
اتاب راهب بدعى اسطفان. ولكة 04 الا سنتين . فسمح هم الخلمفة 
مروان بن محمد مروان»في سئة 2743 بانتخاب بطريرك اسعه توافيلوس إن قدبرة. 
ولا كان الموارنة قد استقلوا استقلالاتاماً في كل امورثم الدينية وانتخبوا بطري ركبم . 
بدون اذن اللمفة وم را ف الانتخابين المشار اليها > اتفى ابن قنبرة مع 
الخلفة على اخضاع الموارنة عنوة 5 صوان 0 تصرفه جدشأً ذم به 
الىى دير مار مارون لكب جاح الموارنة 

قال اليف 0 : « في نحو سئة 407/ا سم مروان ملك العرب املكيين 
فانتشرا تزافلوس بن كتيزة بطرير كا عليم © فأشل إل 5ف 000000 
الملك صروان لاجل ا "كاه الموارنة على الخضوع اسلطته وأانة إلى 15 ١‏ 
مارون وأخذ يضايق الرهبان احكي يقملوا به. بطري ركا. وكان معه راهب متقدم 
في السن شديد الياس اا فدخل الى كنسة الدير وضرب بيده على 
المذبح قائلا:< «تى تتقدس ايها المذبح النجس ؟ » وفي الخال وقع ميت فاستولى 
الموف على ابن قنبرة وثرك الدير وعاد بجيش الخليفة خاسرا ». وقال التادحري 
في المقالة المشار اليبا : « وظل الموارنة يقسمون بطري د كم من ديرثم »> .وقد 


)١‏ ولئاان نقول:لو كان انتخاب بطري ركنا الاول غبر قانوني لكان الحبر الاعظم 
حال اطلاعه على الاس ف اطلق_الحرم عل المؤسة غبر القانو نة ولكان 0017 ذلك في 
سجلات الناتيتكان ,أو دون فيبا حدث رجوع الفاعلين الى حضن الكنسة يا فعل البابا 
عم نشو س في سئه 4096 بعد أن حرم ماسيدويوس الذي اقامه ملك القسطئطينية بطرير 5 
ولصار تسجيل هذا الحرم في سجل الكرمي الرسولي بحسب العادة اللمألوفة . 

') في مقالة عاشرة فصل «م ' في ناريخ ابن المبري . 
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ظن بعضهم ان هؤلاء البطاركة سكدوا في دير مار مارون الى ان خرب الدير 
فبادت لانحتهم مع آثار الدير ."' 


)١‏ وارتأى السسعاني والدوجمي غير ذلك . جال العلامة السسعالي في كل انحاء المشرق 
واشترى بعال الكرسي الرسولي الكثير من المخطوطات القدية الحاوية تواريخ الطوائف 
| فار د للك ولف مؤلفا مخماءق ازبعة محلدات كبيرة» اسماه « المكتية الشرّقية » 
اهم فيه ثانا لتاديخ طائفته ووضع نبذة في نشأة بطري ركيتها وساسلة بطاركتهبا . وقد 
حقق أنمم سكنوا| مئذ البدء في لبئان . 

وطاف الدوجمي كل نواحي البلاد الت تقطنها الطائفة المارونية فقلب الكتب في كنائسها 
وفي منازل وجبائها ؛ واستمان با دونه النساخ في ذيول كتبهم عن المبر الجالس على ألكرسي 
البطريري حينئذ وارتأى ان البطريرك يوحنا مارون وخلفاءه الاربعة : قورش وجبرائيل 
ويوحنا الثاني ويوحئا الدملصى > كانوا مقيمين في لبئان .ولكن الاثثين لم يتعرفا الى رواية 
التلمحري . 

وقد وجد الدويمي امماءم في مصدرين : اولا في كراسة نسخها داود بن ابراهيم في سئة 
ووو عن اصل سريالىي قديم لا يعرف بدواه . 

ثانيا في فسخ اخرى قدمها له المطران جرجس حبقوق رئيس اساقفة العاقورة وكان 
قد وجدها في مكتبة كرمي اسقفية العاقورة ‏ أقدم الكر امي الاسقفية في لبئان والقريبة من 
كرمي البطاركة في يانوح والحاوية أقدم تواريخ الطائفة ٠‏ 


١١/ 


البطاركة المارونيون - ١‏ 


البطرركالأه لضا مَارو 


تغمدنا شبادة التامحري ان الموارنة بدأوا يقيمون بطرير ذا من ديرثم <-والي 
1 > عندما اصيم امس الرعية الانطاكية مهملا ؛ وانه » بعد. ان حاول 
ابن قئبرة » البطريرك الملكي الحديد الذي اقامه الخليفة مروان الثافي» اخضاعهم 
عنوة. اسلطته في سنة 745 ولم ينجم © « ظل هؤلاء الموادضة 5 كانوا في 
اللمضي يمون بطري كا من ديرم 4 

واول بطاركتهم يوحنا مارون > ورد امه مع خلفائه الاربعة الاول» في 
لاغحة 00 داود بن ابراههم سبئةه. ١١1١‏ كن (ضلم سريالي قديم ونقلبا الى اللغة 
العرببة. وسيق القول كذلك ان البطاركة الباقين مذ كورون.في كتاب الرتب 
القديم » فيه لاثماس صلاة. يذكر فبها عددا من الرعاة ترأسوا بعد بطرس هامة 
الرسل وثم : اغناطيوس وتوافيل ويشوع وداود وغريغوريوس وضوميط واسحق 
ويوحنا واسطفانوس وصرقس واوسابيوس وداود الثافى و معان ومرقس . 

ولا ذكر في هذه اللانحة ليوحنا مارون والاربعة من خلفائه مع ابها تنتدئ 
من بطرس زعي الرسل واغناطيوس تاسذه حى العهد الصلببي . ومن عدم ذكر 


يو<ئا هارون وخلفاثه الاردعة اسننمج بعضوم مل البحائة الاأفرسي رستودونا 


9) وفاز الدوجمي بْعرفة اسساء البطار كة الذين نعاقبوا بمد ا1مسة الاول المد كورين 
على الكرمي الانطاكي حت المهد الصليى. رآها مذ كورة في كتاب وي رتبة القداس “وفيه 
بذ كن السئاس جد ١‏ اع رانك ».اي التذكارات > اسماء الرعاة الذي ترأدوا 
بعد بطرس على كرسي انطا كية وعددهم اربعه عنس . 

ويم لا ديب فيه ان هؤلاء البطاركة الاربعة عشس هم من بطاركة الطائفة المارونية اذ 
ار م في سلسلة بطاركة اليعاقية ولا في ساسلة بطار كة النساطرة > وانمم اقاموا في 
لبئان في محلة بأنوم : 

١‏ 000 باديس دنة 155 وتوف سنة ٠77٠‏ . واليه اشار السمعافي بقوله في الفورست 
صمحه 158 : «انإيدا اثيمة الحتلست عخطوطا عرييا من مك1 درق ا 00 


١م‎ 


3-135 


عدم وجودثم. فنقول : لا ذكر كذلك في هذه اللانحة للبطريرك توافان الذي 
الى المجمع السادس يطري كا على انطاكية . ولا ذكر للبطريرك جورجيوس 
الطريرك الانطاى الموفى في القسطنطينة »كا انه من عبد مار بطرس الى العبد 
الصلبي قام على انطاكية نحو ستين بطري ركا لم يذكر منبهم في اللانحة سوى 
اربعة عثشسر : فهل نمحوز القول واللالة هذه بان الذين لم يذكروا فى هذه 
اللانحة لسموا عوجودين 7 

00-1 اللدحة الماسلشلة عن بطرض" لان المقصوى مببا 'اشآت تسلسل 
بطاركة انطاكية عن بطرس والدلالة على اننا متحدون به وايعانئا واعانه 
واحد . 

لم تذكر اسماء البطاركة الموارنة الخمسة ومنهم البطريرك الاول يوحنا مارون 
لان الموارنة غابة ذلك العهد ما كنوا يقصدون امات سلسلة بطا ركتبم نْ 
توخنا مارون ثا بعد » بل كان قصدهم ان يؤكدوا انهم متحدرون بيطا ركتبم 
وباعانمم عن مار بطرس هامة الر 

1 1ن إن تكرن تلك اللاغة موشومة: ببذا النقص وخاللة من ذ5 
مار يوحنا مارون والبطاركة الاربعة الذين توالوا بعده؟ وذلك اما لسهو الناسيع 
واما لان هذه الخدمة لم تكن مطبوعة وموزعة عل كل >كنائس الطائفة »يل لم 
نل إل فية وحدة عند بعض كبنة الطائفة » وغل ذلك لا يمكن 
انخاذها مستندا يعمم على الطائفة كلها . ولا يستبعد ان تكون هذه الاسماء 
له قد شتت دتبا“سروااعين النسع . 

1 ترب ان تكون بد غربية عن الطائفة من ايدتى اوالتك 
الدين كانوا تحاربون القديس يوجن ادن قد حيء طند المتلسلة 21 مثمأ 
الععه مع اريعة اخزين حى لا بنشه اد 01 ذلك بسبولة ” و1 تكن فى تلك 
الايام من كت مطبوعة للقداس وخدمته بل كان لكل كاهن عخطوطة اشترك 
غير واحد فى نسخما و توافق علمبا سلطة سسرععة' . 

زعا شر مروف وثانت ان المرإطقة كنوا ينسخون اانا كثنا ماروشة 
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راي 32 
5 » مذ كور كذلك فى « كاب 


الهمدى ١‏ ى القانون الاول مئه جاء ان المسمحم.ان متفقون 5 الاعتقاد بوحده 
اللاهورت زتكلة الاقانم » وتحسد الاين من جوهر الآب الازلىي بلاهوته ودن 
جوهره هو بئاسوته ؛ ولكنوم اختلفوا كيف كان ١‏ الا ولسدب ذلك افترقوا 
اعد فرق 1 اولك فرقة هي الفرقة المنسوبة الى اريوس وتدعى الاريوسسة » 
ثم المنسوبة الى نسطور وتدعى النسطورية >والمنسوية الى يعقوب البرادعي وتدعى 
العقوبية » والمنسوبة الى قسطنطين بن هرقل الملك وتدعى الملكية > واخيرا 
المنسوبة الى مارون يوحنا بطريرك انطاكية العظمى وهي المارونية . 


جاء فيها ان الموفد البابوي المرسل لدعوة المشاقين الى الايان القويم “ اقام يوحئا ماروت 
اسققا على البترون ليحفظ اللبئانيين في الايان اللكاثو ليكي © وكان ذلك واسله ا 65 ' 
وان يوحنئا مارون ص عند ترشيحه الى هذا المقام بقواه ا 
الملكيون الى امانتهم ».و كنينً! ما استشبد السمعافي * في المكتبة الرقية » بكتاب « ممتقد 
اليعاقية »© . 

») « كتاب الحدى» عبارة عن مجموعة قوانبن كئسية كانت دستورًا للطائفة المارونية 
وغيرها . ترحمه الى العربية في سئة ٠٠8+‏ عن اصله السريافي القدم جدًا المطران داود الماروني 
الحبي وصرح في المقدمة بانه انا -2 سجمنة ‏ لأرنن السعب المارولي أصبح لا يحسن فهم لغته 
عليه وال سا0 عه 01 العبارة فهم ان تأليفه بالسس يانية 535 2 0 القرت 
التاسع . اما مؤلفه جبول ٠‏ وقد وصل اليئا من هذا الكتاب عدة نسخ افلنها 18 01 
نقلها السمعالي من لبئان الى رومية وهي محفوظه في الاي القانيكانية نحت المدد سبعمو . 
فاعتادنا كله على هذه النسخة الاولى التي جاءت على ذ كر < مارون يونا بطريرك اأطا كية 
العظمى » ؛ لا على النسخ التي جاءت بمدها وقد لعبت جا الايدي . فاغنلت برا أو عمدًا 
ذاكر يوخا مارون ؛ وعئدنا ان ذلك لا عبرة له اذ لا يصح الأخذ الا بالنسخة الاولى وهو 
مذ كور فيبا وقد كان الذين ذ كروه في اواخر القرن التاسع اي من المماصرين لاحفاد 
معاصر يه لانه ظل عائشأً حت اواخر الربع الاول من القرن الثامن فكانت وفاته سئة ««و؟ 
وعليه يكون مدو نو اخباره ممن تناقلوها ١ن‏ عن جد كا نتناقل نحن اليوم اخبار البطريرتكين 
اسطفان والتيان او الاميرين روسف ونسعن وانلمد الأوري وغيرهم من رحالات القرث الماضى . 


١ 


و) "وان ليوحنا مارون ذ كرأ في وشقه سةوينه هن < اكات مكدر الا ا 0 


عط نك هت < اهبو 00 


غير ان هذا البطريرك لم يتمكن من الاقامة في كرسي مديئة انطاكية 
ات الترت علا 

ولا نمتغرب عدم ذكر يوحنا مارون في كتثاب ما طوال القرنين الثامن 
والتاسع > اذ انه منذ اواخر القرن السابع الى القرن المادي عششر لم يظهر اي 
اس تاريي الكاتت مارولي سحث فنه شأنا من شؤون الموارنة »> مع اتلفله 
1 أن الموارنة في هاتبك العصور النائية»“وقد كان فم رهمان دير مار 1 
والاساقفة ة فالبطاركة الذين كانوا م#سئون النضال عن عصد” 0 لحيو 
في هذا الموضوع . اما نقول ان طوارى الحدثان قد طمست اثار 5 73 
التاريخ الكيير الذي ذكره ابن العبري تتيوفيل الرهاوي المارولي > والتاريخ 
الذي ذكره المسعودي لقدس الارولي > والرسائل التي بععث بها رهمان الموارنة 
الى بطاركة النساطرة » وبادت المكتبة التى كانت في دير مار مارون على ما 
جاء في احد الكتى السريانية الحذخلة ف ع البريطافي . 

ولا نعلم في اي تاريخ بدأ الموارنة يكرمون يطرير كهم الاول ا كراءهم 
للقديسين . اما الاكيد ان بطاركة الطائفة عيّنوا له عبدا سئويا في التاسع من 
شر شاط نعل تند ذلك الى الثانلى من شبر آذار . 

وفى سئة ١774‏ صدر أمر المايا اوريانرس اأثامن يكرجة الشحم مم السريالي ان 
الغ اللاتينية » وكان المايا بيوس اأّامس قد اثنته فى سنة 0 « وطبع ف 
روم.ة .وكان يحوي تد كار القديس 0 مارون وصاوات فرضمة تثلى يوم عرده 
. لاسن 210 رمن لا بعرفف يدوه . 

وللقديس يوحنا مارون ذكر في خدمة القداس المطموعة في سنة ١٠55‏ . 
وقد لتَّيه اصحاب الثوافير: بالفم الناطى بصدق الاعان » و« بعمود السبعة كلس 
و« بلاموع الروح القدس » . 9 ذكره في القداس في نافور ف عه . 

رعه بذونة في سنكشار قديم محفوظ في خزانة الثاتيكان نحت +العدد 
00 ؛ ل لدكن ارم الف خط فنه هذا السركسار غلر مروف بالضنط . 


ك0 


النتلارلة حت القر حا دي عر 
فورش وصمرائبل وبومنا مارو اثاى ر الرملصيى 


خلف يوحنا مارون على الكرسي البطريري الانطاكي ابن اخته قورش » 
وكان قد ترهب مثله في دير مار مارون العاصي وفيه تثقف في العاوم العالية من 
فلسفية ولاهوتية وطبيعية . 

وتعاقب على هذا الكرسي المقدس المطاركة جبرائيل ثم ,يوحنا مارون 
الثاني ثم يوحنا الدملصي . ْ 

جاء في المقالة السمعانية انه في عبد اليطريرك جبرائيل عاد الماحكيون بعد 
وفاة يوستمنيان الاخرم الى الاعتقاد بالطبيعتين والمشئتين في السيد المسيح > 
وانتخبوا لهم كا جعل اقامته في دمشق »> وان يوحنا مارون الثاني كان 
من رهبان ديرمار مارون العاصي>وا أقم بطريركاً قصد السكن في انطاكية 
الكنه لم يستطع الاقامة فها لمناوأة العرب له > فجاء وسكن في لبئان في دير 
سيدة بانوح > في جبة المنيطرة قرب العاقورة . وقال السمعافى ولولاكربا :ان هذا 
البطريرك للا شعر بدنو اجله أخلى الكرسي لبوحنا الدملصي>وهو السابع والستون 


دعل مار دطرس والخّامس بعك ببوحدا مارون الاول 3 ثم قال السمعالي : انه 5 : 


عهد البطريرك الدملصي التأم مجمع نيقية الثاني ضد بدءة محاربي الايقونات(07/) 
وم يتمسكن هذا البطريرك من حضوده بدليل قول آباء المجمع في الخلسة الثالثة 
ان بطاركة الشرق الثلاثة لم يكن باستطاعتهم الذور لقساوة العرب المستولين 


عليم : لكنيم / يتاخروا عن ارسال نواب عنهم ما البطريرك القسطئطينى 
فكان لما |2 : 


ف 


بن خداخ اذ هد ف د ل 


اي الاولا : جا. ف المقالة السمفاضة انه السادسُّ بعد يوحن 
كارون الأول وأ الصلح لس في ايامه مع هارون الرسيد ياهمام الملكة إيريئه. 
م ل 1 1ه تأييد الديانة الممسحية عساعدة هارون الرسّيد حلفم ”' 


اسطفائوس 3 النطريرك السابع بعد ,يوحن مارون الاول . 
: النطريرك الثامن ٠.‏ 


اوسايوس : البطريرك التاسع الذي سماه السمعافي « حوشب » وقال ان 
فوتموس تآس في عهده على اغناطوس يطريرك القسطنطينية . 


وما الس ابع 0 المطريرك امسر نو جا ف المقالة السمعانية انه 5 
عبده تفاقم الخّلاف بين الكنيستين الشرقية والغريبة بسب اغتصاب فوتيوس 
اللنذة" اللطرير كة 0 المجمع القسطنطيني في السنة ال 4تهم باهتام الملك 
سرس بل تسكن بظاز كةالشرق من المضود فأرسلوا قصادا من 0 


شوع الول : هر اللطريرك المادي عثر . 
2 : هر اللطريرك الثالى عشر . 


غر شود نوس اثالى : هو اللطريزك الثالك عششر. فى .ايامه كانت بلاه 
الشام على اسوأ حال بسس الحطاط دولة الماسيين”" 


و افلكنو س :هو البطريرك الرابع عشمر واسحه في اللقالة السممانية حبيب. 
وفى هده المقالة ان نسكوفور آث ف سلة 457 من القسطنطرنية وَاخلٌ سورنة 


4 كتاب قطف الرهور ؛ قسم اول من العرب “ ص١٠‏ . 
0( كتاب تاريخ البدع » رأس ه عدد ه . 
6 قطف الرهور ' قسم اول * ص ١١١‏ 8 


1 


ومدن لبئان وفتح مديئة طرايلس وما جاورها من القرى الي تقطنها المردة » 
1 يتضح من رسالة تعشمق قائد جيوشه الى ملك ارمينية. فبعد ان اوضح له 
ما ابداه جئوده من بسالة في فم المدينة قال :« لا يسعنا الا الاقرار يأننا اتلفنا 
كل ما جاور طرابلس وذيمنا المموانات وابدنا الكروم وقطعنا الاشجار » . 


شرع اثالى :هن الطريرك الخامن عثر. في ايامه إسارى 11 0000 
النصر > احد الخلئاء الفاطميين في مسر »> مدن لبنان من نيكوفور فوكا سنة 
هلا . وفي عبده استتي الامن > وهو الوحمد من الفاطميين الذي سلك مع 
النصارى مسلكا جعل ذعان قساطلي يقول : « انه في عبده تمتع النصارى ديام 
الجره > اقشع لمر بان التري في ملك انناف 16 ' 


درصط : هو الطريرك السادس عشن.. فى عهدم اهز مذهس الدروز 4 
لسنان سه 100 5( والسير فْ وادي الم وامّد ال المآن وحوران 1 


الكن عر الطررك النانم ا 


بوما ا امس :هو البطريرك الثامن عشر . فى' ايامه ظلبر اللطران 15ر3 © 
اشهر عاماء عصره وهو الذي رجم 1ن المدى او الناموس من السرياننة 
الى العربية فى سنة ٠١١8‏ : 


لعا : هو النطريرك التاسع عشر . في تلك اللقمة كان الموارنة معتصمين 
بجالهم »© محافظين على استقلالهم الداخلي 6 لسع ل الشوف واللتوت” 
والسواحل والسهول ان الملاد صارت بلادثم فاخذ فريق منهم دتعامل مع الغزاة 
:ا يوافق مصالله وقتكن من الحافظة على كانه اسوة بالموارنة . 


, 0١ اريخ مصر ؛ باب اول ص‎ )١ 
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تطاراة ال نالشتا عش 


بوسف الحرصى : جل ما نعرف عنه ما جاء في المقالة السمعانية من أنه 

في البمئة ال ٠١٠١‏ كان مقمما في بإنوح. في عهده اجتمع أعمساء الفرنج واساقفتهم 
وانشتخموا دابرنوس بطري ر كأ عل اورجلعم» وهو الذى م سمج غودفروا فاتح القدس 
ا على , هذه المديئة المقدسة > وأقيِ برئردوس يط ريد كا على انطاكمة وهو 
الذي مسح بيومند أميرا على هذه المدينة. وارسل هذا البطريرك الى الخبر الاعظم 
رسالة اعرب فيها عن شديد تعلقه بالسدة الرسولية فحظي بجواب مؤرخ في السئة 
ال ١١١١‏ وقف عليه الدومبي والبافى في خزانة البطربركة” : 

قال المؤرخ الفرنسى راي'':« ساهم الموارنة في فتوحات الصليسين واستمروا 
ذختي إعاني على :طريقة الاقطاعين» ومرجمم ابطرند كهم . وكان 
+ الطالنة المارونة فى سنة ١١١١‏ الطريرك يوسف اللرحسى الذي فى عبده 
استعمل الموارنة النواقدس بدلا من آلات الشب : ول 1 رد الملك 
بلدوين جموش العجم وبغداد :ساعدة الموارنة وبطرير كبم ٠.‏ كذالك في سنة 
31 محلة فاران على الئل واسترجع طر ابلس وحميل وبيروت وصمدا 
وعكا وحمفا وبانناس وحصن عكار وحصن المنيطرة وخصون حلب وحاران 
من بلاد الرها. وتعرز دين النصارى » . 

كان الموارنة احرارًا قا آدالاة شؤوتبي التاخلة الأوحسة ورين إوثائلة 
بطري د كبم . وقد حافظ الصليدون على امتازات البطريرك الماروفي واحترموه > 
0 1 0 | دين وساسنا لامتة ومثلا لوحدح| القومة . 

2 ب سلاح الايعان> 1 . والدوجمئ في كتاب 1 6 

( باريخ امعد الت الفرسية؟ صل ؟١..‏ 


"6 


كا استفاد البيؤنطيون من بسالة الموارنة ارد حملاث معاوية عن القسطنطينية 
استفاد الصلمبيون ءن شجاعتهم ودربتهم في فح المدن والاستيلا. على اورشام. 
وعندما دم من أرمشة الى انطا كمة 5 الى جبال العاويين والرها 
ومعرة النعهان وسهل البقاع من جبة والى طرابلس والشواطى الابنانية من جبة 
ثانية بض الموارنة لمعونتهم على رجاء الاستعانة بهم » بعد ان يستقر بهم المقام» 
من المظالم التي كان ينزلها بهم الحكام الوطنيون ٠‏ 

وقد توفي اللنطريرك المرجسي سئة ١١7١‏ في دير سمدة بانوح ودفن مه . 

للا 
بطرس الدول : قال السمعاني ان بطرس الاول انتخب في سنة ١١١١‏ 

ورك يانوح وسبكن في دير سيدة مسفوق. والامر ثابت مما كته هذا البطريرك 
بخط يده ومفاده : ان قد حضر امامه الى دير سندة ممفوق القين سمعان وسعاه 
رئاساً على دير قبرس . 

وفى عبد هذا البطريرك فى السئة ال قدم من بلاد الترك الامير فارس 
لبحتل انطاكية » فخريج لحاربته بلدوين ملك القدس وكان النصر حليفه. 

3 

غر لور لوس الحالد ني : قال العلامة مرهج بن رون البالى » في كتاب 
سلاح الاعان » ان هذا البطريرك ارسل في سنة ١١١‏ وفدًا ليهنىء المابا زخما 
الثاني بادتقائه الى السدة البطرسية ويلتمس له درع كال الرئاسة . 

دقال الدوييي"  :‏ قدم الى الامصار الشامية التكرديئال غوليادوس حاماا 
الى اللطريرك غر يغو ريوس درع 0 ارناسة مع رسالة يطلب بها مئة ان يوقع 
صلك الاعتراف بصحة انتخاب البابا زخيا الثاي وادا. ين الطاعة له. وذلك لانه 
بعد وفاة البابا اوربانوس الثالي انتتخب زخيا في سئة 20160 غير اله قأم وا 
بانتخاب المدعوا نقليطوس بتائير ضغط شديد من قل زعحا. ر( | 00 


0 كتاب ره الهم ا 
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ذل 000 001 كن رمن خانة الرومانين شخض الى فرذسا وعقد 
ف فى مديئة كليرمون د دسره 0 اساقفة فرذسا و معبم القددس أرتزدوس . 
وبالتحقدق المدقق ظبرت صحة انتخاب المايا زخنا الثا عندثثر تقدم ملك فرنسا 
وقتل يديه مع الملكة واولادما » ثم خضع له هتريكرس ملك الاتتكلير 
واعترفت به الامصار الفرنسة والانكايزية والاسمانية والالمانية . وبعد ذلك 
قدم الى الاقطار الشرقية ثم الى لئان الكرديئنال المشار اليه » وعلى يده خلف 
بطريرك الموارنة واساقفته الممين المطلوبة ووقعوا بذلك صكا 'حفظ في خزانة 
القاتيكان مع الصكوك التي وقعها اساقفة الشرق والغرب 

للا 


مهو ب المامالى : من رامات »> قرية قريمة من دير كضيفان . جعل 
اقامته في دير مسفوق . وفى عبده توفي فى سئة ١١٠١‏ القس عبدالله أبو الغرجح 
المارولىي المعروف بابن الطيب 5 جم الانحجيل وسرح كتب ارسطو في المنطق 
كس انوس في الطب"'؟ وقد 1 فيه جمال الدين القاذى :انه احما من هذه 
العاوم ما قد دثر وأبان ما خفى. وشهد ابن بطلان الطبيب الأمرانا البغدادي » 
تاعمد اءن الطب 27 بأن ل لبك عشمرين سنة 0 فكره ف لفسك اما 
وراء الطبيعة وفي آخر حماته اعترف بانه خدع بترهات ابن بطريق 
وفي سئة 1١6١‏ عين هذا البطريرك الراهس دانال رئيساً على دير قبرس. 
وتوفى في خلال 1118 . 


للا 


لآ الاعز ري : هو الاول من طفل > انتخب سئلة ١١٠6١١‏ »6 وجعل 
كرسيه في مسقط رأسه قرية سلفد. سأم اربعة اساقفة لمعاونته في خدمة الشس» 
. ن احدكم 5 دير مار حوسب والثالى 5 ديز مار مان والثالث في دير مار 
البشاع والرابع 2 السدة » وسك. ن هو 'في دير مار الما س وكل هذه الادبار 
فْ ارض 2 3 انتقل 7 دير مار الباس فد الى دير سددة هابيل القريب 


١ 


من عبادات وشامات ولا ندري ما هو سسب هذه النقلة ٠‏ 

سام ارّبعة اساقئة لمساعدته في ادارة شؤون الطائفة ولم يكن في تلك 
الايام من تقسيم قانولي للابرسّمات وكا المطريرك يدير الطائفة ويشرف على 
ادارة كل مطران علء سلطانه . وكان الموارنة يلتفوث دول أسادهم الاقطاعيين 
ويستمدون الآوامر من ابطر ير كم قائذ العست وصاح المقوزه والاه ولا 
النافذة » لا تعلو سمادته سسادة يعانة 5 كسان اا قفة كانوا غا لم حاة 
للدين والوطن : 

قال السمعاني"' إن البطريرك يوحنا اللحفدي ألَّف نافودًا كان محفرظاً في 
م في ديد قنوبين.واضاف انه كان ذا حزم > فصبح اللسان © ماهرًا في 

نفسير آيات الكتاب المقدس وفىي تحامل رموزه » حاذقاً في عا م القائوت الكنسي» 

سكثير الاهئام في تنظي الرتب والطقوس السعمة . 


للا 


رس اللي يا 2357 ممفوق الى ان 2 دناء كرسي هابيل ٠.‏ وحد 
ذكره العلامة السمعالي 0 ماع 0 00 في المكتبة الماديشية (ص ١6‏ 
سطر ”7 )6 حمث يقول : ي انا بطرس بطريرك انطااكة لزاع 
اسعا يه 


0( الكت السقية تلم إل 0 ١‏ 


م" 


ارا القرّ ال شالشكثر 


ارما ا“مبى : انتخل في دير سيدة يانوح سنة لان 

00 ارال الاي كا الثالك ممتمدا من قبله الى انحاء المشرق 6 هو 
|الكرديال تطرل © فسسن, كننسة القدين مرشلس . وعلى بد “هذا القاصد 
الرسولى جدد المطريرك والاساقفة ين الطاعة للحبر الاعظله ”' 

ان تحديد عين الطاعة للخبر الرومافي حصل لاول مرة في سئة ١١١‏ فى 
ايام الطريرك غريغوريوس الخالالي » وثاني مرة في سئة ١١8٠١‏ على يد هبميردرك 
البطريرك اللاتينى » والمرة الثالثة على يد الحكرديئال بطرس فى عهد البطريرك 
ا لكي لذ 0 خرى الكنئنسة روصة من يلايل لسك نا حطل 
0 دل ن الْقرت الثاني عشر حتى الربع الاخير منه من .خلاقات على 
رئاسة الكرسي الرسولى . وما استقر اص ه ذه الرئاسة في سئة لالا١١‏ حتى 
اخذ البابا اسكندر الثالثك يطلب من الاساقفة اداء يين الطاعة لنائب المسمح 
واشترك الموادنة مع الافرنج في حلف هذه اليمين في سنة 118٠‏ > فعدّ غليام 
الصوري ذلك رجوءا عن ضلال . في تلك الايام انحصر هم رومية في اخذ عبود 
الطاعة فضا للمشاكل» وبعد ان ارتاحت من تلك المشاكل ارسل المابا زخما الثالث 
الكردينال بطرس لتفقد شُؤون الموارنة فوجدثم خاضعين للتكرسي الرسولىي. 

وفي ١١‏ نسسان من سنة ١١١+‏ ارسل هذا البابا نفسه الى السطريرك ارما 
المذكرر دعوة ضور مجمع سيعقد في رومية في بداءة شهر تشسرين الثاني من سئة 

)١‏ وبعد ذلك في سئة ١١٠+‏ عاد هذا الكردينال الى رومية ‏ على ما هو مذ كور في 
سجلات القانيكان . ومن هنا بين ضلال القائلين بان انتخاب البطريرك ارميا اغا كان في 


سنه هءررؤ . 
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١١١6‏ . وفى براءة هذه الطمه 3 ان الغاية م ن عقد هذا المجمع هم الاعداد 
حملة صلببية لاجل استرجاع الاراضي المقدسة واجراء اصلاحات عامة في 8 
0 م تين لال من قال: لو كان الموارنة خاضعين لروممة قمل اواخر القرن 
الثافي عشر لكان المايا كاتم م على الاقل عره ة واحدة قمل رسالة زخما الثغااك 
سئة 1717 فكيف ,لم يذاكروا ان هذا البابا نفسه كتب الى البطريرك ارمما 
رسالة مؤرخة في ٠١‏ نسان سنة ١١١+‏ »> وكيف لم يذ كروا ان الموارنة ادوا 
ين الطاعة للحبر الروماني سنة ١١١١‏ في ايام البطريرك غريغوريوس اللالاقي “ثم 
في سئة 1١14٠‏ واذا قالوا انه كان قد حدث شُقاق بين رومية والموارنة في خلال 
فترة قصيرة تتراوح بين سئة ١١4٠‏ و١١١١‏ فبذا قول بعيد عن الصحة لانه لم ' 
يعم 1 يإحمون بطريرك عار مسكقم الاعان بدء ى لوقا ٠‏ حل مأ هناك ان لوقا 
اسار اليه حاول ان يعتّصب 4ك المطرير كية فلم ينجح . وبعبت 00 2 

وفى سئنة ١71١١‏ وصل النطريرك ارمما 0 روسمة وكات م فلات طويلة . 
ويردى ان الحادثات التي اجراها هناك تناوات اللمملة الصلسة وما دح 

يطريرك ا وارنة ان بقعدمة أرجالها من اد 4 5 حا بالمال والرحال ؛ ودرستث 2 

الدفاع وطرق الحاماة عن سلامة الايان في الشمرق وقد كثرت فنه البدع وتعددت 
ا 

عقد ع ف ول لانن الثالي من سئة ١١١١‏ وحضره اربعائة واحد 
عمس أأسففا من بلدان الشرق والغرب والكذت فيه تقريرات وتحديدات منها ل 
جوهر ابر والمر الى جسد المسييح بقوة كلام اتلد مع بقاء ٠‏ الاعراض على حالها . 

وفي سئة ١1١5‏ بعد الغراط عقد المجمع ودجوع البطريرك ارميا الى لمئان» 
وردث عليه 4 5 1 المابا زحما الثاك نفسيةه موجية النه والى جماعة الروم الذدين 
يشهد التاريخ بأنهم ا الى الموارنة وابدزدا يمين الطاعة ارومية امام 
الكردينال بطرسس ” 


11 عا بهاءة 0 ننس | 


لبراءة قول البابا:« عندما ارسلنا الى نواحيم الكراه ينا[ نطرامن 


كم 


عاش هذا المطرءرك بعد رجوعه مهن روسه حمسة 0 عاما وكانت وفاته 


ا ل 11٠‏ 


37 
انال الثاماني : 0 انتخابه سنئة ١5+‏ على ماءذكه ينحنا بن يعقوب 
النشراوي » على هامش فنقط كان محفوظاً ف ا مار مايا لشن ١‏ اشكرع 
في دير مار قبريانئوس كات ثم نقل الى قرءة الكفر ثم الى دين مكاز'مارون 
كفرحي ومكث فيه <تى مات 


اجتمع لديه زعماء البلاد واتفقوا على توحيد كاتهم لتوطيد اركان الامن 
في لبئان. ومن ثم انتفت البلايل وعكف الناس على أعمال الزراعة وقطع الادغال 
وحفر القئنوات وتشسيد الكنائس٠‏ وساد الامان الى ان استئعرت نيران الحرب 
بين نواب الشام والمصريين © فامتاز البطريرك ما ابداه من مرونة في السماسة 
محافظلة على حقوق ابئان ومن الاهجام 5 شف ويلات الشعس واغاثة المسكوبين. 

في عهده توفي نيقيطا المادوفي > وله تأليف نفيس في قضية انبثاق الروح 
القعدس الات والريث .. 


رجعت الى داعي الحقيقي واقسيتّ امامه يمين الطاعة لللكنيسة الرومانية »© . 

فهل بتحصل من ذلك ان الموارنه كانوا سَابقا غير كاثو لج كيين 7لا لعمري . ٠و‏ نتضح الاس 
من استطراد البابا في البراءة نفسها الكلام التالي موحبا الى البطريرك ارميا : 

بند آثبات 'ما كان مئروفا لك ولاسلافك ايضا في الكنسة الانطاسكية من العادات 
اللألوفة نسمح لك ولخلفائك باسّتمال الباليوم » . 

البس في هذا الكلام برهان دريح على ان بطاركة الموارنة الذين سلفوا ارميا كانوا 
ذوي حقوق ممتازة ومحسو بين وطائفتهم من الكاثوليكيين ‏ 

اجل لان البراءة لم تكلفهم رفض هرطقة ما على ما كانت الكئسة تطلبه من العائدين الى 
حضنها » ولكنها اقتصرت على تكليفهم ابراز يبن الطاعة وهوما كانت تطلبه من كل اسقف 
كانوليي عمد الأروم . 

اما ما حجاء عن الرجوع الى الراعي الحقيقي فقد قصد به ولاريب حماعة الروم الذين 
اشى كبم البابا والموادنة في رسالته » كما كانوا هم قد شارحكوهم في ابراز يمين الطاعة 
ارومية امام الك رديئال بطرس . 


يق 


وقد اختلف المؤرخون ف تعيين السنة الي توفى فا هذا المطريرك . 
للا 
بوما الحامى : ذكر السمءافي في مقالته انه خلف البطريرك دانيال وانه 
ارسل الى دير 5 ثلاعاثة ديار و لاميرون . 


للا 


سمعورم اثالى :ذكر الدويهي انه انتخب في سنة ١76‏ .وقال في تاريخه 
العام ان اليابا اس كئدر الرابع ارك اليه درع كال رتاه مع براءة الست 
مؤرخة في سئة ١765‏ . وقال انه قد رآها في خزانة قنوبين . وله ذكر في " 
المجمع اللمناللى” : ١‏ 
في عبده حل لويس التاسع ملك فرنسا في قبرس ثم انتقل يجدخه الى القطلر ١‏ آ 
المصري حدثُ ف ادي الفط ووقع ا ففدى نفسه ورحاله بالمال :م اتوحه اتعلتكال 
الى فلسطين وما كاد يصل الى عكا حتى هرع لبحدته حسة وعمار و0 000 
من الموارنة بعيادة الأمير سممان ؛ فكتب الملك الى المطريرك رسالة . 
ولا غلب الفرضجة على إمرهم في هذه اللاد لأوا الى السلر رآ 000 
فاستقباهم بكل ترحاب وقد وجه المه المابا اسكندر الرابع لحشا أت شكر 
واوصاه بان يعتبر هؤلا. الفرضحة د واولاه م 0 ما يلرم حخدمة 
هؤلاء اللاجئين الروحيّة . : 
قال المطران نقولا مراد الخريني : < وحدت بطاقة الملك لويس هده في 
خزانة الكرسي البطريري فْ قنوبين مترحمة عن الاصل اللانيني الى الفردسة 
والربية » اما الاصل تكان قد تقد مع ما فقد لين اوراق لحرن لآ 
سملب طوارئ الحدثان »© . 
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البطريرك ارميا العمشيي 


( رسم قددم محفوظ في رمما . /ا.6( ؟ 2 


١‏ البطر برك سن الوق 000 البطر ارك رحس جميره 


- 


ب البطر رك اسطفان الدويبي 71 المطوارلة مخائيل فاضل 


ه البطريرك يوسف حبيش ‏ >" البطريرك بولس 00 
الوا يرك يوحنا الخاج 
/ أوحة مأخوذة عن « ساسلة بطاركة الطائفة المارونية (( للدو هى . 


نشرها رشيد الحوري الشرتونٍ .. ١4٠1‏ ) 


هوب :لم يعرف زمن وفاة البطريرك السايق شمعون ولا من الذي خلفه 
لولا كتابة نقشت على عتبة دير سيدة ميفوق فيها : ان البطريرك يعقوب ام في سئة 
5 بئاء الدير . فقن الثابت ان.يعقوب هذا بطريرك كان مقمما فى ميفوق في 
هذا الدير كرسي البطاركة قبل تجديده وبعده . 
١‏ 7 

دائيال من عرست : , يعرف تاريخ انتخابه . وجد قْ المكتمة الماديسية 
حاسية على هامش الجمل را ارما الدملدى مفادها انه ف نرنة ال0ة ١‏ سنامة 
البطريرك دانيال المدشيتي اسقفاً 2 6 القاتم على ضفة النبر . وبعد 
مور اربع سئوات على سمامته دعا هوغو دي لامبرياك » امير جسل اأتابعة 
كونتية طرابلس الى اجتاع حضره الاساقفة والوراسةفبون والكيئنة والاعيان 
وانتخبوه ( اي ارميا الدملمي » بطريركا . 

اثدث المابا نقولا الثااث المطريرك الخدشيتي فى سنئة ١١18٠‏ وامره بان يتخذ 

المإدون من زيت الزيتون ومن دهن البلدم لا غيد » وكان من قبل يصنع من 
اثنتى عششرة مادة من الادهان رمزًا الى اثنتي عشرة فضلة.وله ذكر في كتاب 
تقديس الميرون الذي نسخه القس حنا من حجولا وقال في ذيله : « كان النجاز 


منه في سنة 1١8٠‏ في ايام الاب المختار دانمال من حدشيت » . 


البطرياك دابال و'مالبك : قنى الماليك على الصليبين في سودية 
واخذوا يستعدون للقضاء علمهم في لئان . وفىي سنة ١١6‏ زحف الملك الظاهر 
على عرقة وطرابلس فانقض عله الموارنة من امال وهرموه . وفي سئة ١١1+‏ 
اخذ يافا وقلعة الشقيف واعاد الكرة على طرابلس فبزمه الموارنة ثانية . فا نسحب 
0 )| لمن معركة تل فنها اربعون الفا من نجدشه ومن الصلشين. 
3 رَحَِق السلطان قلاوون من مصر وحسام الدين من الشام على طرابلن 
فاخذاها بعد حصار دام ؟" يوم علد بده لسى حموش امالك الزرحف على 
عنم 


البطاركة المارونيون ‏ م 


بلاد المه وتمكنوا من اذ حصرون ويقوفا والحدث» وبدأوا في حصار اهدن. 
ظ قال ابن الحريري في تاريخ سئة ٠١٠١‏ :« لم يتمكن الماللك ان ينتزعوا 
طرابلى من ايدي الصلءسين الا بعد ان اجبزوا على مقاومة حلفائهم الموارئة. 
عندئئر زحفت حمرْشهم الحرارة في اوائل سئة. ١١4”‏ |على بلاد الممة فقات” وتَيال 
الدفاع يطريرك بدعى دانيال من حدشيت بنفسه > واوقف جيوش الماليك امام 
اهدن اربعين يوماً © ولم يتمسكنوا منها الا بعد ان امسسكوه بالكيلة » .ثم قال ' 
هذا المؤرخ : « لقد ل البطريرك الحدشيي واستطال وتكير واستغوى اهل 
تلك الممال ونحصن فا وشمخ باثنه فقصدء ألتر كانت واختالوا عله فامد | 
وكان إمساكه فتحا عظيماً»اعظم من افتتاح حصن او قلعة. وكفانا الله شره ». 
للا 


ارما الرملحى : انقطعت اخبار البطريرك الاسير الحدشيتي ولم يعد من 
ريب في ان قد 0 عليه في اسره . عندئئر رأى امير جسيل هوغو لامبرياك » 
ان“ينعقد اجتاع الاساقئة 'والكيعة واارهان واعان الاقة 3 0000070007 
انتخاب يطريرك الطائفة ديام المرية > فاجتمعوا وانتخبوا إرميا الدملمي على ما 
كتبه اهو بخط ايده على هامئق "انيل منراظ في المكدة المادرقة ‏ كال ١لا‏ 
سئة 1574 في اليوم التاسع من شهر شباط انا اللقير 0 من قرية دملصا 
إنَنَت الى دير سمددنا #ى 5 ميفوق 5 وادى ايلبيج من عمل المكرون ود 
النطريرك الل بسديه المقدستين مطر اذ على دير كفتون المقدس الذي على ضفة 
7 وبقست هناك اربع ملبوات ٠.‏ وكان ,سشكان الك امد اكور حرقبال ورضشقه 
اسعما ودانيال ويشوع وايلما وداود وغير هم وجلتهم اثئان وثلانثون راهاً. ودعد 
انقضاء د الاربع طلبي امبر جمل والاساقفة ورؤساء ال د والكيبنة 
والقوا 1 فاصابتني وصيرولىي بطر بر كأ ف دير حالات الما 3 ارسلولي الى 


روممة العظمى كك أخانا المط ران توادورس ردير الرعية م بشؤونما 4 


(١‏ حا شيه سر نا نية على ورقه /7 ١‏ كنار الاناحيل المحفوظ نحت 2 ١‏ ف المكتية 
الماديشية في فلورنسة:( ايطاليا » . 
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قدا لم يكن علما. الموارنة عيزون بين ارميا العمشيتي وارميا الدملصي ولا 
يعر فون سوى اك واحد باسم ارمما يقال له ثارة ارمسا العمشيي وثارة 
الدملصي 14 لاعتقاد ثم ان دملضا هي تابعة لعمشيت أو هي جرء مدباءء وايتد! 
ما ينسب الى الخرء ما هو لادكل مع ان دملدا لسنثت حزءا من حمشيت .ولا 
تابعة لحا ؟ بل هي قرية غيد قرية حمشيت تبعد عنها حو ساعتين مشيا © وكانت 
في القديم بلدة ذات شأن تدل على ذلك الاثار الباقبة فا“ ومنها قام البطريرك 
يوحن الدملحى الّامس بعد يوحئا مارون . 

فسكون هناك بطري ركان احدهما يدعى ارمما ا والاخر ارمما 
الدملمي”" . توى هذا الاخير عد ارمما العمشيي 9 22102 قرن والمطري ركان 
شخصا الى روسة الامى الذي كان 0 لاخلط ببنها”” غير ان ذهاب العمشيي 
الى رومية اما كان حلضور المجمع اللاتراني الرابع » اما ذهاب الدملصي فامًا كان 
أزيارة الاعتاب الرسوامة . 

في عهد البطريرك الدملمي دخل الافرنج في سئة 1١6١‏ الى عكا 2 
الملك الاشرف العسا كر المصرية وانضم اليه ثائب الشام وصاحب حماه وحاصروا 
عكا فخربوها ثم اخذوا بيروت ودكوا قلمتها وجعلوا كنة مار يوحئا فيها 
؟ واتولوا على تسل.ورغاتك سواحل من الافرنج بعد ان كادوا 
يسطون سلطائهم عل الشام والديار 0 ومعل ون 15ل ل ا 
البلدان الي فحبا الصلسون الا جزيرة قبرس . 

ورقد البطريرك ارميا الدملصي بالرب في سئة ١١47‏ بعد ان شبد نحم 
الصامسين انتوارئ عن ٠‏ الانحاء الرقية: 


. إلى ءسروو‎ 39.٠ أفذث بطري اكه من شنة‎ )١ 

«) من #ابسو إلى بحرو . 

م) راجع ما كتبه هذا الشأن المرحوم الخوداسقف بواس قرألي بعد سفره الى 
فلورنسة واطلاعه فيها على الحاثية السريانية الانفة الذكر . 


ارات القررل راج عشم 


مون اثالث . با فى المقالة الستانية أن انشنا هاا || لط [1 90 
في سئة 1١١407‏ . ذ كر ذلك سابا ابن القس جرجس من قنات في سخة كانت 
عقاف ا مار مخايل عرنطورين وقد ذيلها وله : « كان النحاز مثئمها 
في سئة ٠١+‏ في ايام الاب المختار البطريرك تمعون ». كذ لك قال القس يعقوب» 
رئس دير مرت مورا في اهدن > في آخر انجيل كان حنوظا في كنسة به في 
لاد جسل 0 الفراغ منه في سئة كرس في ايام السطريرك شممون » : 

بعد انسحاب الصلدين ضاعف المامك اجتبادم في مضايقة الابثائيين في 
جل لبنان . ففي ايام البطريرك عون ألى سبعابة فارس بأمى السلطان برقوق 
من الشام 8 البقاع » وتقدموا الى كسروان فاستتجد اللكسروانيون دمي 
كرد والشحان وفيكراء التايان السكفة 

وفي أسنة 17١‏ جاءت عسا كز العام وطرايلن وجرت بن ل اا 
ومقدمي جبل لبئان معركة هائلة قرب جبيل كان النصر فبا حليف مقدمي 
المل وكان عددهم ثلاثين مقدمأ» منهم اثنان من للفد وواحد من مشمش واخر 
من ايلج وغيرثم من العاقورة وهر ةل 

روى هذه المعركة صا لح : بن يحبى > صاحب تاريخ بيروت . ورواها ابن 
القلاعي عن لسان جدوده بعد وقوعبا بنحو و ايضيا عن خلاف زعأ دين 
المقدمين على قسمة 0 سمه البطريرك عون َك" انه كان قد 00 “كامة 
اوائك المقدمين حتى تسنى هم بذلك النصر المين ٠.‏ 

دكن الماليك لم يصبروا على هذه النكبة ٠‏ ففى سئة 1٠٠٠‏ سار ناشب 
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2 0 إلا اك كل الخرد وكسروات ؛ واخاط عسكره يتلك الخال 
فتك باهلها فنكا ذريماً وخرب كل القرى > ومن ذلك المشين امسث نواحي 
اكشَروان ان بادا يعس فوقها الغريان وتم جل من دعي من الوتتكانت 
ف ضواحي الل . 

اما الموارنة الذين كانؤا يقطئون شعاللي لبنان>من نهر ابراهيم حتى جبّة بثسري» 
1ر1 ذلك مِسشكبين لا بتحرشوت باحد ,كا. كانوا بفغلون من قنل. 
وانتبت الموادث في سئة 1٠٠١07‏ على عهد البطريرك شمعون الذي كان رض 
ابناءه دائًا على الاخلاد الى السكنئة . 

ثم انصرف الماليك الى ترم ما هدمته جيوشهم وجعلوا للبئان نظاماً خاصا 
وفها مها ليده فى الحكم ّ وقسموه قسمان جنوبىي وتمالى. وعبدوا بادارة الشهال 
الى الامراء التر كانيين » وبادارة المنوب الى الامراء التنوخيين > واناطوا بالفريقين 
حمانة الشواطى' من الافرنج . 

وبعد ذلك سمحوا لبعض الدول بانشاء قنداميات»ولموفدي الكرسي الرسولي 
بالدخول الى البلاد ؛ واجازوا للارساليات الدينية الاقامة فمها؛ وتسبلت للافرنج 
طرق التجارة في السواحل اللمنانية . 

للا 


يذ كر فا كاب حرط فى كنسة مسار سوكس 
جد سنت م يل : 1ل هذا الكتاب ف سئة لاه ١٠‏ ف ايام بوحنا بطريرك 
ةل ات والشقطوط السحزية» . 
3 


صمر اليل من ولد : وفي تلك السنة » على قول السمعافي > قم موضع 
بيوحنا العاقوري حبراثيل الشهد من ححولا : وفى قوله هذا تأسيد ب تخساء 5 
١‏ ان اثلا عن انا الشب أجبددرسل اقل عن الام البطريريواجتمع 


8 


الاساقفة والكيئة والاعيان مع الموفد الرسولىي الذي سماد ابن القلاعي «اعارتلوس»» ‏ - 
واقاموا جبرائيل من حجولا . 

اذا جبرائل هذا شؤون النطريز كه مدء عثر سلين ومانا 0 01 00000 
م١‏ . آم 5 ذلك فبو ما كان من إغارة بيار دي لوزينيان » ملك قبرس» 
"عل مديئة الاسكندرية وائمانه في السلب والنبب والقثل ٠‏ فرد عليه سلطاد 
القاهرة بالمثل » اذ ف ف سئة ١١51‏ حمر حملة الاقتصاص من اللمثانين الذين 
0 ظن انهم اتفقوا مع الفرنج على استرجاع الاراضي المقلسة00 ع الم 
قرليقية » المملكة الارمئية اللاتينية الصغيدة » خملة اجتاحت في طريتها اينان. 
واغارت فرق الماليبك على مقر البطريرك»وقبضت على الاساقفة والرهبان وسجتتهم 
ولم يفلت متهم الا المطران يعقورب اأصروفي . 

اما البطريرك جبرائيل فاجأ الى قرية حجولا مسقط رأسه يناء على الاح 
الا كليروس والاعيان والثعب » فارسل نائب طرابلس جنوده في طلبه والقى 
القبض على زحماء المقاطعة وانذرهم بالملاك ان لم يسلم اليه البطريرك . عندثدٍ 
ا ا 0 حكم عليه ظاءا بالموت ونفذ فيه الحكم 
في سشهر نسمان من سية /ا5٠١‏ . 

ويتحصل من زجلية ابن القلاعي ان هذا البطريرك لقى حتفه بناء على 
سبادات ذاه صناء م المعاقبة الماردينى الاصل 1 

للا 
دارد "كفري : وبعد استشهاد البطريرك جبرائيل لا ندري ؟ من السنين 

بقي الكرسي البطريري شاغرا .ولا نعرف في اه سنة انتخب البطريرك داود. 

1 في المقالة السمعانية ان هذا البطريرك سكن اولا في هابيل ثم انتقل الى 


دس مان سر كدس فى حردين ومن ذ كر وا هذا البطريرك الأوري دانا المالي 
لل انر ال لسخه في سئة ا9١‏ . 


وقال ادوهي في < تاريخ الازمنة » اله فى سئة 2140١‏ اكأن أاف] فى ا 


انا 


ْ اطياة . توفي 2 0 001000 5 عهل المللك برقوف 4 وكان دعقوب الشراوي معدم 
الحرة وكان الموارنة قد نظموا امورثم في تمالي لبنان بادارة بطرير كهم وقسموا 
البلاد الى مقاطءات على رأس كل مقاطءة كف . وكان المتدمون مع خضوعهم 
اناب طراياس يديرون سؤون ججاعا عا نمم عأ لى طريةتهم الخاصة ويتوارتون الوضفة . 

. وكان حكم الاقطاع قد ازداد تأصلا ُْ عهل 0 ٠‏ وعلى هدا امه 
حكم الامراء والمقدمون والمشادخ لان فنحج البلاد الساطان سل فى سنة ١6١5‏ . 


0 


بطارلة القر ست شر 


وما الخاعي : جاء في المقالة السمعانية ان هذا المطريرك صار الاقر 


في سئة 14١4‏ وهو الثالي من جاج.خدم الكرسي البطريركي الى سنئة 1668 . 
وكان 0 في ميفوق .يوم وردت عليه » سئة ١654‏ »> دعوة المابا أوجين الرابع 
ضور المجمع الفلورني > فارسل فراجوان > رئيس رهبان مار فرنسيس في 
بيروت؟لبعرب لاحبر الاعظم عن استعداده لقبول كل ما يحدده المجمع من عقائد 
وها يسنه من قوانين ويكرر طلب منحه براءة التشلت :. 

حا لاد سنة ١15‏ عرضة ا المجمع مكاتب المطريرك ,يوحنا وامة 
الموارنة في ابئان والقدس وقبرس. وفىي ٠‏ حزيرات من السئة نفسها تقرر تشات 
البطريرك وايلازه كل الانعاءات التي نع بها سلفاؤه . وارسل اليه البابا مع 
الباليوم دسالة ابان له فيها كل ما بذله من جهود حتى توصل الى إقناع ملك 
الروم وبطريرك القسطئطينية بالرجوع 4 حضن البكنسة وازالة عاق مذى عليه 
6٠‏ سئة > حتى شاهد العا اساقفة الشرق والغرب على اتم وفاق فى ما يتعلق 
بالقضايا المختلف علرها سابقاً » أخصا قضية رئاسة البابا وءسئلة انبشاق الروح 
القدس من الاب والابن وعدم انفصام عقد الزوايج الي ..٠‏ فتهلل العام اجمع 
وفرحت السماء بهذا اليوم الذي صئعه +لرى” . 

وت شهر تشسرين الاول من سنة 16 عاد فراجوان الى طرابلس > امال 
ددع كال الر ئاسة المننظر منذ.ستين عديدة ٠‏ فشيل الثرح ال ا 0 
ولكن حكرمة الماليك استاعت من المظاهرات وض نال 1ه | ااا 


)١‏ ولكن ! للاسف في سئة #«ب.و+عقد في القسطئطيدة 


السلطان المثالي العودة الى الانفصال عن روميه ٠‏ 
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جا . 


بججة ان ملك الروم لم يدخل بلاد الفرنج وم يضر المجمع الفلورنبي الا 
كي يتعاون معهبم على استرجاع الاراضي المفلنسة و لذ أحالم مصره "وات 
فراجوان الخامل درع الرئاسة الى البطريرك الماروفي هو في اللقيقة احد حملاء 
الذعاءة للساسة الغربية . وما ان درى السسد المطريرك بالامر <تى دعا بعض 
الاعيان وكلفبم السعي لاخلاء سبيل القاصد الرسولي ؟ فشخصوا الى المدينة 
وخاطبوا الام في قضية الافراج عن الموفد البابوي فصرح لهم يأنه لا يطلق 
سراحه الا لقاء كفالة. شخصية يتعبد بالقيام بها كل اعضاء الوفد اللاضرين > 
اضر !1 اكثلاء. تئر صدر الامر باخلاء سبل القاصد فشخص نالا 
كك ممقوق وسأم النطريرك درع الرئاسة 5 توارى : وما عرف النائف بدلك 
حتى امر باحضار الكفلاء وفرض عليهم غرامة مالية باهظة ثمن كن من الدفع 
فاز بالنجاة ومن عجر كان نصمه الشئق . 

ثم امر هذا الخا؟ يداهمة دير ممفوق والقيبض على الرهمان فاخذهم اند 
الى طرابلس بعد ان قتلوا بعضهم واحرقوا الببوت والارزاق . اما البطريرك 
فلجا الى وادي قديشا وسكن دير قنوبين . 

وفي شهر آب من سئة 146٠‏ اوفد البطريرك الراهب بطرس دي فرارا“من 
الاخوة الصغار » الى روممة بعر دطبة نتضمن | سكع + احبر الاعظم على ما اولاه 
من نعم . فاجاب البابا اوجين الرابع بتكتاب مؤرخ 4" ١‏ سنة 01 معاد 
انه واثق بشدة تعلق الامة المارونية مند نشاتمها بالكرسى الرسولى . 

وكانت وفاة هذا النطريرك في سئة ١١18‏ و تصله درع كال الرئاسة الا 
قبل موته سن سدوات - أنه اسثمر 5 كرادى المطرير كمة احدى واربعين 


سريله .8 


للا 


عفرب الحدلى : انتتخب في اليوم التاسع بعد وفاة سلفه. وتلقى من اليابا 


براءتين كانتا مصونتين في خزانة دير قنوبين . 


:١ 


خدم الكرءي البطريركي اثنتي عشرة سنة . وكانت وفاته في + شباط . 


50081 


للا 


بطرس لحل : تم انتخابه في اليوم التاسع بعد وفاة البطريرك يعقويا 

ات ل © خط قنة 01006 

كت البابا بواس الثافي الى الرئيس العام ارهبان مار فرنسيس في القدس 
0 1 ارسال احد رهانه الاكفاء الى لئان لتفقد سوُون الموارنة بصفة 
نترض سول بكرت انامز التلطن 1 00 

جال الموقد المابوي في انحا. لبنان فاحصاً وواعظا وصرشذا ومؤاسياً الرؤساء 
والاهلين الذين كانت حتكومة الماليك تحملهم صنوف الحن والمغارم اذ كانت 
م اليهم من اندها وجبانا مر تان برهم بجحة صمل الضرائب 
ويضربون الفقراء العاجرين منهم عن الدفع . ويلغ البابا ان اليطريرك بطرس باع 
آثية التكنائس وتبرع بداخيل الكرسي البطريركي لدفع ااضرائب عن الفقراء» وأنه 
يستغمث بقداسته فبادر الى معونته مما خفف كثير ا من الاثقال عن شعت للنان: 

عاش. هذا ,المطريرك في.رئاسة الكربي الانطا كى أزبسا وا 00 
وتوفاه الله في ١١‏ تشسرين الاول من اد لم 


للا 


كعمو دم السابع الحدلى :خلف عمه البطريرك بطرس في ١‏ تشرين الاول 

من السنة المذكورة ولم يحصل على درع كال الرئاسة الا في سنة ١١١١‏ اي 
بعد انتخايه باحدى وعشرين سنة »© بسس تواصل اروب . 

وعندما ثم البابا لاون الماشر بان عنحه درع كال الرئاسة ارتأى مجمع 

الكرادلة ان نعود القاصد البطريركي الى لبئان وبأتيهم بمعاومات ضافية عن 

كيفية انتخاب السطريرك ونعديس الميرون وخدءم_ة الاسرار في المطرير كية 

ا مارونية » فصدع القاصد بالامر ولم يلبث ان عاد الى روممة بالمعاومات المطلوبة» 
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في + اذار سئة ١١١6‏ . وفي سئة ١٠١١5‏ تتكرم اللبر الاعظم بارسال الباليوم 
مع اءء قال 9) © 7 لشكزه تعالى لانه بعظي 0 ناءع. أن انكان لالامة 
المارونية 15 اهل الكة 7 واصحاب البدع مص ونة كالوردة دان سيراك وذلك 


له اعد ولارتداد غار المؤمئين الى الاعان , 


المطر ل ك 0 و اللطاء سلبى : قُْ مده 5 هجم السلطان 00 
الاول الءئافي على قانصوه الغوري سلطان الماليك > ليذم بلاده الى السلطنة 
الهيَاة ٠.‏ فاستعآن الموري بأمراء. لبنان ودعاهم لمؤافوه مجنودهم الى مرج ذابق 

في حلب. فلم ياب ب التدوخيون الدعوةكاما 0 لنجدة السلطان سليم وحاربوا 
الى جانشه حت 6 لك التغير انين . وكان للامير فخر الدين فضل ظاهر ف ربح 
المعركة فقدمة الفاتم على كل الامراء اللمنانيين واعترف لابدائه وحفدته بوراثة 
الامارة في بلاد الشوف . واقام الاءير ال الدين على بلاد الغرب © والامير 
عساف على كسروان وبلاد جبيل ٠ولم‏ يتب عليهم الا مالا يسيرًا » وترك لهم 
الحرية والاستقلال الذاتي » ولم يفرض على المطريرك الماروفي الفرمان السلطائي 
مع انه فرضه على كل بطاركة المسرق . 


7 

اللطر يرك كع و دم زر العر م عبر -- :اذا ما عدثا الى السئين الاولى هر 
رئاسة هدا النطر برك رأينا انه عندما توفي المقدم عسل المنعم قُْ سبئة ©١456‏ كان 
اللطريرك تمءون يقاسي الاهوال م ٠‏ ىن حرأ ء خروم هذا المقدم عن 8 دحلو ذه ومن 
اقدامه على افساح 3 للمعاقبة حتى استقدموا من القدس اسقفهم ديوسقورس 
11 1 0 أكار فامى الدين الكاثولكى في خطر . عندثذر اوقند 
النطريرك نار الحسية في نفوس ابئائه ذنهض الاهدنيون وحملوا على الحراطقة حملة 
مدنت لهم . فغضب عبك المنعم واستتحد باولاد الشيخ رعروع المتاولة 4 اصحاب 
بشئاتا» فحشدوا جدشا من رجال مقاطعة الضنئيه وقصدوا اهدن » حتى اذا وصلوا 
الى محلة تولا انق ا الاهدنيون وضربوم الضرية القاضية .ولا رأى البعاقمة 
ان للا قبل هم بالاقامة دين الموارنة رحلوا عن لمئات مكرهان 1 


2 


! 

' 

ظ 

ول توفي عبد الماعم اهتم البطريرك شمعون بإصلاح ما احدثته ساسة الكثر ' 

من فساد. وعاش بعد ذلك تسعا وعشرين سئة © وثوفي في 27 تششرين الثاني من 2 
سنة 1914 4 وله من العمر مئة وعشرون سنة وفي رئاسة الكرسي الانطاكي ‏ 
اثثتان وثلاثون سئة ٠‏ ظ ْ ظ 
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طارلة القرّنالتار شر 


موسى العلاري : انيت ف و كانون الاول من سنة ١١174‏ . 
وكانت المسثلة الشرقية قد استعادت اهميتها واعارها التكرسي الرسولي التفاتا 
خاصاً » وذهس الى رومية وفد من موارنة وملتكيين ودروز فعين اللبر الاعظم 
من عثله نجاه هذه الطوائف ٠‏ 

وم تسمح الظروف بأن يحصل البطريرك على درع التشيت الا في سنة ١٠67‏ 
قبل وفاته بخمس سئوات > مع انه استمر في رئاسة الكرسي الانطاكي اثنتين 
0 0ن اشير وكات من اسساب هذا التآخر موت/موقده فى البحر 
كاعر | بمشقات السفر فلم بعد احد يحرأ على الايجار الى رومية. وعبثًاً كان البطريرك 
ابوحه مطالبه مع التجار الافرنج / وفى اآخر الامر فكن المايا ببوس الرابع 0 
ان يرسل اليه الباليوم مع براءة قال فا : « الممد لله الذي ايتّى فى الامصار 
الشرقنة الاق امن انام الم حك ركبهم لباعال ولم يفسدهم القرب من الحراطقة ». 

وفي السنة ١6107‏ كتب البطريرك موسى العكاري الى الامبراطور « شارل كان » 
يدعوه لاستخلاص لبنان من ايدي الءثانيين » ووعده بان يضع نحت تصرفه 
سين الل متاتل ماروفي » كا يستفاد ذلك في رسالة, وجبها البطريرك فىه» 
اذار 16707 الى الملك « شارل كان » وقد وقال فيها :« منذ اربع سئوات ونحن 
نترجى جلالتلكم احكي تهتموا عساعدتنا على نيل استقلاانا وعندنا حمسون الف 
من الرماة مدربون احسن تدريب وعلى اتم استعداد لخدمتكم في الحرب 
العتلدل الاك .. 


)١‏ .2,010 ...2726215تتاع20آ ,أحططجظ] 
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وق سئة 7١56٠‏ ارشل هذا البطريرك الاب انطون الحصرونىي ابن الحاج 
فرحات الى حلى لمقابلة السلطان سليان » وكان الاب المذكور يجيد التتكلم 
باللغة التركمة ع السلطان بتصاحئة وقرة روهال © وال 00 ممايونياً الى 
قاضي طراباش ي لا بسمح لاحد بأن يتعرض للمطريراك المارولي بثيء > وان 
يصير السبر على ان تبقى حقوق الطائفة المارونية مرعية بنوع خاص © وان 
يعاقى بشدة كل من يتجاسر على مخالفة هذا الامر . 

وان ذلك اعتراف صريح من قبل السلطان باستقلال الموارنة النوعي القديم » 
وما قولهبرعابة حقوق الطائفة على نوع. خاص »> الا اثبات للا كان لها من حقوق 
قديئة . وعليه ظل الموارنة كا كانوا من قبل احرارًا في امور دينهم وزيجاتهم 
واحوالهم الشخصية » وبقي بطري ركبم معفى من طلب الفرمان السلطائي . 

وفي سئة ١١1١‏ شخص البطريرك الى القدس نزيارة الاما كن المقدسة. وفى 
هذه الزيارة تداول مع رئيس الفرنسيسيين حارس القبر المقدس بشأن ارسال عااء 
من رهبانيته لتدريس العلوم الفلسفية واللاهوتية في مدارس لبنان » وفضً خلافاً 
كان ناسنا نين ابثائه :والاقاط عل ١‏ كب 700129778 

وفي عبد هذا البطريرك حوالي سنة ١648‏ نقل سركيس الازن من جاج 
وستكن عجلتون وارسل اولاد الحسيل الى بكفيا وبنت كند الى غزير لان 
الامير منصور 0 الامن والعدالة في مقاطعته . وكان الشعيون اخذوا 
يتواددون من العجم واقام بعضهم في مالي لبنان وبعضهم في المذوب وانتشر 
الدروز في مناطق السسر وار واقام الموارنة والدروز على صفاء ومودة وقد 
قاريت بينهم المصالم فعقدوا حالما مكنهما من الوقرف فى وه اهل القلاء 09 
بإساوات الباب المالي > حتى جعلوسم رقصرون ولايائبى عل لد [111 0011 
من لبثان . واخذ الفلاحون الموادنة يحون من الثبال الى اللدونا 20017 آدرا 


كانت ف الشنة ال "06 قد اجرى في شورين مصاللة بين آل قرقاس وال[ 
صادر مظر على اثر اغتيال جرجس الي قرقاس وكان ا.ثلاف قد استفجل نر( ل ار[ 


وجد في دير حوب قرب نورين ) 


1 


قبل اعبان الدروز فانتشرت الزراعة في الممال وكثرت القرى . 

وتوف الطريزك مومى في ؟١‏ اذار سنة ١9517‏ » يعد ان ادار 'سؤون 
لف الطؤري مد 1 سئنةا . 

ا 

كابس ار ري ٠‏ انتضع فى "١‏ اذار سئة ١1517‏ وتأخر تشنته عدة سنين 
الى ان تبين بطلان ما تقدم بحقه من شكايات © بتحقيق مدقق اجراه جوان 
باطيشتا الذي جال في لمئان وفحص الكتى ونظم المحاضر والفرائض واقترح 
عقل جمع طائغي . 3 عاد الى روممة ورجع 9 لمنان 0 درع كال الرئاسة 
فتقلده السطريرك باحتفال شائق» في ه آب من سنة 154٠‏ .وترفى في ١؟‏ اياول 
سئة ١٠١4١‏ وهو اول من اقترح الا ترسة الطابقة المارونية 5 روهمة وبدأ 
باعداد مجمع طائفي ثم انعقاده في ايام خلفه 


للا 
رلكن السدي :انتخب في اليوم التاسع بعد وفاة البطريرك اخيه وصار 


تسته 5 ه اذار “مه١‏ . 

في عهده اذش النابا غريغوريوس الثالك عسر مدرسة لموارنة في روممة سئة 
ره ١‏ . وفى نه ١6556‏ 0 الاب جاروم ( ايرونسموس © دنديني السوعي 
لتفقّد شؤون الطائفة فاستدعى اللطريرك الاساقفة وعددًا من الكبئه والعاما.ء 
ومشايخ ابه فتلا عليهم الاب دندينى رسالة بابابوية فيها هما فيها من تهم 
الصتبا الاب باطيشما بالموارنة . فال البطريرك : غريس هو أمر هذا القاصد 
الرسولي ! انا رافقثه في زياراته اديار الطائفة وكنائها وكنت أترجم 
له الكتب وكان يصرح بان ليس فيها ما يخالف تمالمٍ التكنيسة الرومانية ! 
فكيف راح يعد ذلك ينسب اليئا ما نحن براء منه 9 عند ذلك اعلن الاببن 
دنديني عرمه على احراء محقيق دقيق »> وهو يحسن فبم اللغة السريانية . 
ا 0 3 كل الكتتتبوصر يانه لم بحد:اثزًا لما انس 


4 


الى الموارنة من اغلاط > وانه تأكد وجود كتب عبت بها يد اليعاقبة .وقال 
انما فى كتاب رحلته الى بلاد الموارنة في سنة 5و٠‏ : « ظن موفدو روممة 
ان الموارنة حادوا عن جادة الامان القويم بناء على ما طالعوه في بعض كتب 
افسدتها يد المتدعين.ان مكاتس الاحمار الاعظمين من عهد البابا زخما 5 
لكر أموذا شائنة مجق الموارنة الا بناء على تبليغات رسلهم الكاذية 
عقت بسي ان الام جرى على هذه الصورة غير المطابقة بادالا الا 

كتبهم وانا كن فهم لغتهم السريانية» فوجدت ان هذه الكتب 4 وهي قدية 
الاصل جدًا» تطابق كل المطابقة تعالم الكنيسة الكاثوليكية. وتأكدت ان 
القداد السابقين لم يتبصروا في الامور ولم يجتهدوا في فحص الكتب با ينغي 

ن الاجتهاد فلا عجب اذا رجعوا الى رومية ة بأخار ا ل الواقع . رمن اساء 
ان يعرف ما هي قبمة شُهاداتهم مق الموارنة فليلاحظ انها منقولة كلبا عن 
اصل. واحد بنيت عليه براءة البابا زخما الثالثك > وعن هذه البراءة الموجبة 
الروم الدين حلفوا مع الموارنة يمين الطاعة للبابا على يد الكرديئال يطرس 
نسخت البراءات التالية»فنسدت مثلها الى الموارنة وهو ما لم تصح نيته الا الى 
اروم » 
وقال ىْ الفصل السابع والعمصري مخ كانه |المسارا الله : حد ثرت المطريرك 

بقضية عقد مجمع طائفي افأبدى مزيد الاسف ثم قال : هذا ما لزعت وله الل 
زمن طويل ‏ منذ عهد ا+ ي. المطريرك خايل .. ولا اقالك من أن اظير للك ا 
عرفا نزادق امن بقارن الالم من جراء ما اقدم عله الاب باطيشتا » من حمل 
اخي البطريرك والاساقفة على توقيع ودقة بيضاء لبكتب 106 الفرصة ما 
يندئمي عرضه للحبر الاعظم © للأمى باجرا ٠‏ ما به خير الطائفة . فختم البطريرك 
ونحن الاساقنة على سباضع » وراح هو فكتب ما كتيب « على 0 6ت 
ويا سود صحيفة الطائفة في اعين اليابا واعضا ل المقدس .فقال الاب دنديني : 
لد استغربت هذا ابر . ولكن كيف لا نصدقه والبطريرك الذي رواه كان 
من جملة الاساقفة فة الذين وقعوا تلك الورقة البيضاء التي سوّدها القاصد مداد القدح 
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البطر يرك دوسف صرغام اللدازن 


والذم. غير ألى اعملت الفكرة لاجد له عذرا فخيل الي انه قصد تصويرٌ الموارنة 
تصوير | ضْمَنةُ من القباحة ما يحمل الطبر الاعظم على الاسراع بتشديد مدرسة هم 
في عاصة الكثاكة تنجب رجال علم وفضياة 

وفي عبل هذا النطريرك اكه ١‏ ظهر الأمير فخر الدين الثالي وا بلغ 
ا شر كن خمره دعاه اله مخ اقرنة 'ملونة حسث كان لاجنا. الى ذار آل 
الخازن . وسأمه فى بعقلين مقاايد امارة ابه الامير قرثاز . وحالما تسامها عين 
الشيخ ايأ ادر الا ازن 1 لاموره» 0 ان 1 اثار التعصب الطائفي وبوحد 
لد الك اللشة ورؤسس قواشلة لننانية موهددا 

ممعي نفس الأملر الى ال" نيح والتوسع دذم الاماراتث المتعددة 01 امارته 
فتعغاضت عله الدولة أرغمتها ُْ تذايل الاقطاعيين 1 وتنا بران ذلك : 

وفي عيدك النطريرك سر كلس 3 5 15 أول جمع طائفي . وكانت 
وفاة هذا النطريرك ف 1 ابلول شعة اده 4 . 

للا 


0 دفي : لل تمه اللطريرك سر كن فى ١‏ تشرين الاول من 
١910‏ ونالبراءة التشلك فى 59*'ايار سنة ووه١‏ . 
الى حافظ المديئة قال فيا ان الامة المارونية بلبات جيع الطوائف الشمرقية 


)١‏ ولاشك في انه اراد ان يكافى' آل الدازن على ما احاطوه به من ضروب الاكرا 
والعئاية في ايام 'المحنة . روي ان الامير قرقاز اختفى من غضب السلطان المناني عندما طلب 
منه تسليم اولك الذين قطعوا الطريق على ناقلي المال الاميري الى خزيئة الباب العالي في 
الالثالة 9و2و2 من و لكنه ليشأ تسليمهم :بل أختفى نار كا ولديه فخر الذين 'ويونس.الى 
عناية والدتما «الست نسي » فاونأت هذه المرأة الحكيمة ان تلجأ جما الى بلاد النصارى 
وحلت في قرية بلونه في كدروان في داد الي صقر الخازن . قم ابو صقر الاميرين الى 
أفراد علته وعني بك بها على 0 العدل والشرف نيه في طرف واساليب المساسة 
الرشيدة . وظلا نحت حماءته الى ان تح في وحبها سيل ار به والغفرج ) طالع اوداق ست 
السيخ حصن الشثازن ) :. 


ا 


البطاركة المارونيون - 4 


يتغيرها حساب السئين وزمن الاعاد. فاص الناشا بالقا. القيض على كبنة الامة 
واعمائما وبذل اللطريرك اقصى حبوده أرفع اليف علهم ٠.‏ 

12 عجرت عزوت 0 ابن جئملاط وابن سيفا. واسشتدت وطأة 
0 القغلى » مدة ستة اشبر. وتفرقت عساكر السلطان في اللذان من كلد 00 
لاد الشرافة فعم 0 1 +ة ما خرب من القرى في بلاد البترون 
حوب وبلعا ورام وتولا» وفى جمات الْنّه والزاوية ذمرت اما كن عديدة ٠وكابد‏ 
السطريرك خسائر مالية فادحة في سبيل اغاثة المتكوبين . واشتهرت في تلك 
الايام قداسة اليس بطرس التنوري بواجمال غيدته . 

وفى سنئة ١104‏ اشتعلت نتران المرب بين حافظ دمشق واحد باسا وَاسَكلٌ 
الضيق . واحتمل البطريرك من اتعاب الكفاح في سبيل اعادة السلم ما لا يكن 
وضنة فاعلت” صحّه وانتعل) الما جوار ربه في شهر اب من تلك السئة. وبقى 
الكرسي النطريري ع مدة نسعة اشهر إسس ذلك الاضطراب . 

وما بلغ اليد الاعظم نبأ وفاة هذا البطريرك التديس كتب الى رؤساء " 

لطائفة يقول :« 0 ربنا يسوع المسيح الذي صان امتنكم الشريفة من فساد 
0 التي طالما غشيت الامصار المشرقية ونعزيكم لفقدم بطري ركاً عظيما ». 
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تطارة القر اتاب عر 


وما كاو ف الاهربىي :ثم انتخابه سئة ١1١5‏ فى سهر نسسان» واثمثه 
النابا بولس الخامس في سئة 1١١١‏ .كان هذا البطريرك كريم الاخلاق» حكيماً» 
كثيد الشفقة على الفقراء والمسا كين>ذا قلس طاهر > قاسما على نفسه»“شفوقاً على 
غيده . وكان مسموع الكاءة لدى الباب العالي » يأر يامره المتكام . وصدر 
0 2 لطاع إن سينا بأعدام الشدياق. انطونيوس ققد بالسلاسل وسيق 
مطأطأ الرأس منحنى الظهر الى العذاب فالموت على « الخازوق » . واذا برسول 
مل البطريرك قد وصل وطلى مقابلة الاك وفى هذه المقابلة صدر العفو . 
05 عا الطررك للكرادى البطريركى: املاكا واشعة. وفى سبة ١174‏ 
فح ف حوقا ملراسة اكليريكة ازدهرت 1 ايامة واعدث لمدرسة روممة طلاراً 
متفوقين . وكان يكثر من زيارة هذه المدرسة ويفحص الطلبة ويعد الجتهدين 

منهم بارسالهم الى مدرسة رومهمة . 
3 البابا اوربانوس الثامن بهذا المشروع وعطف على هذه المدرسة فوضع 

لها قانونا وجعل لها صرتما سئويا . 
وفي5؟ ايار من سئة ١75‏ سام هذا البطريرك احد تلامذة مدرسة رومية 
مطراناً على طرابلى وهو اسحق الشدراوي»الذى برع في العلوم الطميعمة والفلسفية 
واللاهوتية . في عبسده توفي الاسقف يوحئا المصروفي في سئة 11714 »2 وكان 
من تلامذة رومية ؟ وهو الذي ترجم بعض كتب مار توما الى اللغة العربية > 
وثادى بالحساب الغريغوري في حلب >“ الامر الذي حمل زعماء باقي الطوائف على 
أن يدفعزا للوالى اربعة آلاف غرش ليحكم بجرقه. وعندما طلب للحا كة حضر 
ودافع عن صحة تقويم حساب السنين الحديث ببراهين قاطعة افحمت اللاضرين. 


وه 


و5 كنون الاول من سكة ١55‏ كيل النطريرك يوحنا مخاوف الى جوار 

ريه وسكان قد أدار شُؤون اللمطرير كمة ل الامش شا اا 
الطريرك ب وهنا لوف و الامير شمر الرين انال : ولَى الاميد فخْر 

الدين الشمخ ابا نادر الخازن على مةاطعة جبيل والبترون فاتيح للمؤمنين ان يعمدوا 
الى خدمة الدين . وقدم من بلاد الفرئج رهمان الاخوة الصغار والكوشون 
وَغئّر النصارى عدة /كثائين وركوا اليل بروج ولمرا ساسانة لكا” 
وخلوا البنادق المجوهرة . وكان الامير يرجع الى رأي البطريرك في اثم الامور؟ 
وكان اكثر حئنده وخدامه وكواخيه من التصارى . 

قلنا سابقاً ان نفس الامير فخر الدين طمحت الى الفتيم والتوسع فاستال 
اليه بي حرفوش وشهاب وارسلان واي اللمع ومقدمي الموارنة وحااف جان 
بولاد ِي حلب . وفي سئة ١11٠١‏ قبر ابن سسفا واخذ مدن بيروت وصور والشقيف 
وبانناس واوله و #يرة طبرره والناصرة وقانا الليل وطور طابور . 


وحدث في البلاد ميل عام الى توحيد الحكم فت ذلك على يد هذا الامير» 
فبوالذي وحد الامارة اللبئانية وشَكّل حكومة على قاعدة القومية والكفايةلاعلى 
اساس الدين والحسوبية : وحجعءل غَايمْه وسبع لود الرلاد 28 سمادة الدولة 


اعترف الامراء والمقدمون والمشاريع مجتكمه وشم أما يعترفون لامير وطني لبنافي 
إلا لاجنبي عنهم . 

وبعد ان استودق من مناعة جيشه وثمات مالته أبرز ناته الى حيز العمل 
فر دمن بجدشه على الولايات المجاورة فا كتسحما “وما لمث أن تطلعت نفسية 01 
م فطمح الى الاستانة وددأ في خا برات مع دول اوربا لانحاد ححا لفة» 
حق اذا تم له ذلك حارب الدولة 6 مشتندا الى جدشه اللمنانى وآلى حلقانا 
الاوربيين . 


العق 0 النطريرك بوحنا يخاورف على رياه المطران حر جس تمائره ( الذي 


نت 


ع وسار 
0 2 5 ميك 


ادتقى بعدئثر الى السدة البطري ركية » سفير! الى رومية والى توسكانة للمفاوضة مع 
البابا ومع الغراندوق فرديئان الاول»امير توسسكانةكوفي ذاك العهد' كان لدوقيته 
مقام رفيع بين حسكومات ايطاليا واؤربا . ومسكث المطران تميرة في اوريا مدة 
مواصلا حادنا نه مع المابا اوريانوس الثامن ومع مارك اوربا وا اما لاحاد 
حالفة ضد بر كما ٠‏ وكان اأءلامة ابرهيم الحاقلي ذا مقام خطير في القاتيكان , 
فساعد كثيرا البطريرك والامير على ما فيه خدمة البلاد . 

00 نيا رفت تيت الى اوربا للثاية نفسهًا وكاف المطرات جرجس 
الم كور وضع فاق هندسة الابراج والخصون والقلاع : 

وكانت الامور جارية على ما دشتبمه فخر الدين اذ كانت اوريا مبتمة عساعدته 
1 كا تس الى مرضاته 6 فسكر مخمرة الفوز ولم لعد يحسب لاعدائه حساياً 
فطمح بابصاره الى السلطئة . 

ومن نتكد الدنيا أن قد حدث فى اوربا راد رك 2 الامور فُتَفْتّى 
في ايطالءا وباء الطاعون وانهمك الغراندوق في درء الوباء عن بلاده » وكان له 
من امورها الداخلية شُغل عن فخر الدين. فكف عن ارسال الذخيرة المه»وكان 
دن اجبة ثانمة أن اشتدت في اوربا وطأة « حرب الثلاثين سبة » فريعت بها 
المابوية و1 بعد بامكان المابا ان مد فخر الدين عساعدة . 

فاغتنمت الدولة هذه الفرصة فجرزت حملة هائلة سيرتها على فخر الدين 
وانتشس القتال بين الفريقين الى ان التوى الامر على الامير فاضطر الى الْتَسايم 
١‏ افر وأحالك إلى الاستانة حبث غدر بهم في سئة ه١1‏ . 

بعد انقضاء العهد الصلببي امسى لبنان في حاحة الى العلم . اما الموارنة فوجدوا 
في ارتباطهم بالفاتيكان وسيلة لانهضة العامية . 

ففى سنة ٠١١5‏ اوفد السطريرك شمعون تلامذة كثيرين الى روممة . وفى 
ع 017 ازَسْل البطريرك مخايل الرزي الى المدينة الابدية ددا كمير ١‏ من طلبة 
العلم . ثم انشأ المابا غريغوريوس الثالث عثسر في حاضرته مدرسة خاصة بابناء الطائفة 
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لمارونة . وبعد ذلك ارسل البطريرك س ركيس لرزي الى رومية عششرين تاسذا. 

وظلت الذاك تترالى حتى بلغ عددها في سة ١6537‏ ازبعانة طالب ب منهم ١‏ 
كثيرون عادوا الى لمئان بعد ثباءة الدروس وانشأوا مدارس ومطيعة قرحما . 
9 عدد منهم في انحا. اوربا فافادوا العالم اجمع با جمعوه من مخطوطات 
شرقمة نقاوها الى رومية وحفظت في خزانة 0 وموم اشهر أولتك الملا 
ا استاذ مدرسة الساببانسا في روممة 3 مدرسة بارس الملكية ا لون 
الثالك عشر» فترجان الملك © مساعد ابرههم الحاقببي ٠‏ ويوحنا المصروفي فى ترجمة 
الاسفار المقدسة ( الموليغاوته ؛ . والسطرير كان جرجس عمئرة واسطفانوس الدومبى” 
والتزيري . والمياءنة خضوضًا احدثم الثابنة. يرف السشاق ١‏ ا 000 
فى اوربا ومن عاماء عصره المعدودين ٠‏ ظ 

وفي سنة ١60‏ خول السلطان سليان القانوني الملك فرنسيس الاولَ الفرسى 
خاءة المسحين. في الشرق وانتقلت هذه الماية عل التوالى إلى اراك ١‏ 00 
وفي سبئة ١١45‏ عين الملك لويس الرابع عشر الشميم ابا فوفل الخازن قنصلا لدولته 
في بيدوت وتبرع رتبات اثني عشر تاسذا . وجددث النبضة العاسة نشاطها 


ونه 


بعناية حلس الامة الفغرنسة منذ سنة ؟كلا١‏ . 
واحتك فخر الد 0 بالاورسين عساأ عدة ثلامذه رومية ة اللبنانيين»وسجّع 3 تجار ثم 
ورجال ارسا لءاتهم على المجيء الى لبنان . اما الامر الذي زادهم 0 كل 


ذلك قو حصو هم على 2 الامتيازات الاجندية 4« الي منحتبا فم المكومة 
العهانية واقلدام الأورديين على مساعدة المسبحمين والدفاع عن خدوة 0 ال 


0 فٍِ تأمين المواصلات وحرية العمل فتطورت احوال اللمئانيين وعد النسرا ا 


الل ادا بعد ان اخذ فخر الدين طرايلس وقلعي 1 


المرقب والحصن واسئتب له الامر من حلب الى اورشليم > انصرف الى ترتب 


'مور دولنه فقطع دابر الاشقياء ورمم' الاسوار والابراج والقلاع وسهّل المواصلات 7 
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ا ب 1 0 9 + 
١ك‏ 


البدبة والبحرية وشيجع عراكب الافرنج وتحارشم على المجي. الى موالئنا» وزغت 
توسكانه وغيرها في انشاء قنصلمات»وشيّد في صمدا خانا ناريا للفرنسين؟ و استخدم 
المراكس لارسال البريد الى اوربا» واستعان بمندسين اوربيين على اصلاح الطرق 
والمبمور والقي وزراعة النوت والزيتون والقص والكرمة والقطن والارز » 
| 0 ضاغة الصابون واللكزير والعتصر > فياه المابا اوربانوس الثامن بانتداراته 
واعماله العمرانية وأوصى رجال الا كليروس والمسيحيين بالاخلاص له . 

اما في ما خص الاحتكام والحام فكان يحتفظ بالمتكم في دعاوى الحراتم 
وكان يول الرؤسا. الروحيين على اختلاف مذاهيهم <ق الحتكم في القضايا 
المدنية وفي الا<وال الشخصة . 

37 : 

رمس عميرةً الاشملي :لخر ف في مدرسة روممة وكان من ع النابعين قبا : 
وفي سنئة 151١‏ بعد ان سيم مطراناً على اهدن اوفده البطريرك يوحنا مخاوف 
بالاتفاق مع الامير فخر الدين الى رومسة والى توسكانه لامفاوضة مصاع المايا 
والغراندوق فردينئد امير توسكانة فى امر المعاهدة الكربية التى نكاما عنها سايقا. 
ل لطريركا ق-5 (١4‏ سدة. ١ ., ١٠١‏ 

قال دى لاروك » فى اكات المطبوع 5 بارس سنة ١71١1‏ :« ان جرجس 
عميرة بطريرك الامة المارونية كان من مشاهير اللاهوتمين ونمن كار العاماء فى 
المسائل الفلسفية والطبيعية وفي عام الاحو السريافي ».وله في هذا الموضع كتاب 
نفس برهن في مقدمته على ان اللغة السريانية هى اقدم اللغات. وله في هندسة 
| | درن الدفاع تالف اقترخه عليه الامير فخر الدين فوكف الموضوع حته 
من الشرح كأنه من اهل الاختصاص في معرفة الفئون الستراتيجة . 

وكان له يد في توجمه سماسة الامير 2و توحيد كامة اللمئانين على اختلاف 
طوائفهم » وكثرة احزابهم . وساهم في السعي لاقناع امراء الغرب بضرورة 
| الف مه حين تن كنا .. 
000 
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البيل رباك عميرة و الدمير “كم : بعد ان دارت على الامير فخر الدين 
الدوائر خلفه فى الامارة ابن اخيه الامير ملحم © ابن الامير ,يونس. فوجه دعوة 
الى اللطريرك عميرة . 
خرج البطريرك من كرسيه في الثمال في موكب من مشايخ واعبان قاصدا 
دير القمر ع لدعوة الامير ماحم . وجرى له عند مروره فِ قرى اأرود 
استقمالات حا فلة»وعندما اقترب المركس من الماصة خف للاقاته عبد من الخيالة 
ولدى وصوله الى قرب باب دار الامير عرفت النوبة بالالحان الوطنية. وعانقه الامبو 
وَدَكَل وأياة: آل قاعة التضتن» كان كذ أعدا لددق عرقة عاك كل 1 00000 
ما يلزم لاقامة الذببحة الالحة . وفي اثناء الزيارة افضى المه الامير بان السلطان 
الءئأفي لا يريد ان يعترف له يلافة عمه» ومن ثم فبو يرغ في ان يتوسط غبطته 
مع البابا لفض المشكل. عندئذ نظم البطريرك تقريرًا”' دفعه الى المبر الاعظم 
ابان له فيه ان مصلحة ابئان تقضى بان يكون ابن معن في مكان حمه في 
الملتكم © فانه تحلقة مان اسلملة أمزاء إلى اتسيناوا "الا ألخي االلام )ار 0011 
1 التعصب الطائفي ونع المسبحيون بتّام الطرية » والتمس هن رأس الكنيسة 
ن حمل ملك فرنسا على اناع حليفه العاهل الءئاني بأن يعترف بالاهير ملحم 
ةا لعمه في الامارة © افجرىا الاص بفضل هذه الوساطة نا اا 
الامير والبلاد يككا ا 


وكانت وفاه. البطريرك حملرة فى انت لله 001011 


)١‏ بيدى مستندات عائلية موروثة عن المرحوم جدي لامي ال1وري بوسف قرقازء يستفاد 
منها أن هذا التقرير حمله الشيخ ابو نادر الخازن الى توسكانا ومنها حاء به إلى زومة فرك 
لقداسه الا 


0 0 ن اوراف وحد بعضها في بدت السيخ حصن الذدارن وبعضبا الآخر في ست حد 


كه 


لو سف العافومي : انتيخف في ١٠١‏ أب سلف ارا وأنمت:فى سئة ا 
كان جزيل الاهمّام بصمانة الاعان فعقد مجمعين» الاول في دير حراش والثافى في 
اهدن في مكل القكدسة مرت مورا“وفرض هذا الاخير ؟” قانوناً. وكان النطريرك 
يعتدم بفضيلة الصبر عند وقوع امن والاجارب > واحتمل من قبل بعض اقاربه 
17 الكية ؟ كإن سلجاعااسخا »> بذل. مالا كثيرا فى يناء الكتائس ولم 
يكن اقل غيرة من سلفائه على اعلاء شأن امته . 

درس علومه على بعض الاعلام > منهم المطران بيوحنا الحصرولي “ونبغ فممأ 
9 ان العلامة القرداحي عده في كتابه « الكنز الثمين » مع الملافنة 
السروجي والرهاوي وافرام السريافي وابن العبري"'. وكان عدا فصاحته شاعرًا 
مطبوعاً كا تدل قصيدته المنشورة في آخر كتاب نفس وضعه في علم الاحو 
السريائي . له مياص ومدائح كثيرة في السريانية والعربية » وما زال الكثير هنا 
حفوظا :فى دير حراس . 

وفى سبئة 157 ااقاه البطريرك يوحنا مخلوف الى ٠.طرانية‏ صمدا . وكان يتتديه 
في كل اص هام > فارسله الى حلب لاصلاح شُوُون ابناء الطائئة »وهناك صنّف 
كتاب « المنى » مقتطفاً اياه من كتاب المطران يوحئا الدومسيكافى . 

وفى سنة ١4‏ ابتاع عقارا في حلة حراش بأرض درعون © وانشأ فيه 
ديرا لاسكان المئات العذارى الناسكات . وخلف البطريرك جرجس عميرة كا 
قلنا ىْ سئة ١44‏ ونعل من دير قنوبين الى دير حراس .١‏ 

من ماثره العديدة اندسعى في استّالة اندراوس المجبان الللى اليعةوبي الى 
الائانة الكاثوليتكي فنجح في مسماه وارسله الى دومية ليتبذب على مبادئ 
الكتلكة > وبعد ذلك كان له الفخر بأنه انشأ طائفة السريان الكاثوليك . 

توفاه الله في العاقورة ودفن في كنيسة مار بطرس.لم يبعش في خدمة الكرسي 
البطريدركي سوى اربع سنوات وثلاثة اشهر . 

للا 


0( طالم ص 0م منه : 


/اة 


بومنا الهمراري دصار انتخايه فى ٠١‏ لسرا الثاني سئه ا ١1‏ واتنته 
النابا زخما العاشر في سنة ١45‏ . 

في تلك السنة جدد لويس: الرابع عشر ملك فرنسا عبد احماية للامة 
الارونةة 0 ١‏ قم :نينا الى سفيرنا في الشرق والى الذين سيخلفونه 
ان يسعفوا الموارنة لدى صديقنا المعظم ( السلطان »© لينجزوا اعمالحم ويتصرفوا 
مقنضمات ماتبهم الروحية بتام المرية . ونأص قناصل دولتنا في كل موالى. 
الشرق بأن يساعدوا السيد البطريرك وكل ابناثه الموارنة . ونطلب من السادة 
الكمار باشاوات ومأموري الأضرة السلطانية العلية ان يعاونوا البطريرك ورئس 
اساقفة طرابلس وجيع الا كليروس الماروني وكل ابناء الطائفة المارونشة »> . 

ارسل هذا البطريرك الى فرنسا المطران اسحق الشدراوي يطلب ياسمه 
قتصلية فرتسا فيا مديئة بيروت الشخ إلى نوفل الخازن ٠‏ فج إلى ا 

قال المطران حبقوق البشعلافي ان هذا البطريرك كان طاهر الذيل» ذا نفس 
قنوعة واخلاق وديعة » تأدب مند صباه بالتقوى وسيرة التنسك. وبتواضعه ترقى 
الى اعل المزاتب: 

امتحنه الله بأوجاع وأوصاب كثيرء فكان تاها ضير وثناك . بأرفا 
الله على يده كرامات عديدة . وكان في وقت الصلاة يلتحف بعض “الاحيان 
يكرت امن نور سعاوي . .دخل' عليه مراع عند المساء العلامة مرهج البافي فوجده 
جائياً يصلي ووجبه يسطع بنور علوي . 

ارا عله ارام اهتامه بضبط الطقوس وطبع الكتب الطقسية في رومية. 

انتقل هذا البطريرك القديس من هذه اللداة الفانية الى تلك الى لا تزول 
5 7 كانون الاول من سئة ١565‏ بعد ان قضى في رئاسية الكزنى امل 01 
عي سبنوات وشبرا 'واحدل؛. 
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مر مس عبن و ذه ( الررادب من البطر دكي .) * وفي اليوم التاسع بعد 
وفاة اللطريرك الصفراوي اجتمع الاساقفة والمشايخ والاعان وانتخيوا المطران 


مه 


جَزَيحْسَ قوق السشعلائي بطرير كا على كرسي انطاكية . اما هو فخرج من 
المجمع مقع في قلاية احد الرهبان > فخلع الشعس باب القلاءة وحملوه عنوة الى 
دهلير الكنسة وهناك قال :« دعولىي استرح قلملا وما ترغمون فبه سمسكون " 
فتركوه لمأخذ بعض الراحة وفي هذه الفترة تمتكن من الفرار واختتفى في وادي 
رن إلى ان ث انتخاب المطريرك السعل "' 

كل ما نعرفه عن المطرآن جرجس حبقوق انه من قرية بشعلي من بيت 
حبقوق وشم عيلة قدمة نزحت عن بشعلي . تضلع في مدرسة رومية من العلوم 
الفلسفية واللاهوتية والطسعية تم جاء الى لمئان ودرس الغْتّه اطنفي وبرع فيه 
فاصحت فتاويه دستورا واحكامه مزارة ©» واكثرها محفوظ في بدت المرحوم 
صاحب « تاريخ العاقورة »"' 

وفى 4” أب سئة ١544‏ رقاه البطريرك يوسف العاقوري الى مطرانة العاقورة 
فسكن مع البطريرك في قنوبين لانه وجد 3-1 اإسمة العا قوره متد اغا ؟وتكل 
الى خزانة البطريزكية كل ها وجده هناك من مخطوطات تارة قدعة . 

وعاش مديدا » وفي اواخر القرن السابع عشر في نحو السئة ال ١١+‏ كان 
لا يزال يعطي الفتاوى ويسمع الدعاوى ويصدر اححكاماً مهورة امه الرسمي 
ومكتوب في اعلاها:< الحمقير جرجس بن حبقوق الدشعلاني مطران العاقورة ©" . 

ووجد بين مخطوطات الكرسى المشار الله ذسخة مثل نسخة ذلك المخطوط 
النفيس الذي ترجه داود بن ابراهم اللاقلي عن اصل سريافي قديم ومذ كور فيه 
البطريرك يوحنا مارون الاول وخلفاؤه قورش وجبرائيل ويوحن! مارون الثافي 
ويوحنا الدماصي فسامه الى العلاءة الدويبي 

كرسي مار انمة العاقورة من اقدم 80 المارانية في لمنان واقربها من 
الكرسي البطربركي في يانوح > وفيبا حففات ودونت تقاليد طائةتنا القدئة . 

)١‏ الدويمي > تاريخ الازمئة لبسنة وه 


«) البرديوط لويس الحاشم “ الوكيل البطرير في في ثاحية العاقورة. 
08 لسر وج عدذ 78 سكه 9 ة 8( . 
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وقد توالى هناك منذ المد. حتى سئة ١71‏ اللي 0 فم | المجمع اللمنالي | كثر من 
لطر أن : | 

ولا سعد ان يكون فى عداد خلفاء ,يوحنا مارون الذين لم تذكر عبالهم 
ولا قراشم ولا مد:هم بطاركة عاقوريون > لانه ظهر بعدئذ ان يوحئا الذي سبق 
جبداثيل من حجولا كان عاقورياً © ويشبد التاريخ بأن بطاركة الامة المارونية 
قد توطئوا يانوح اجبالا عديدة . ويانوح على قاب قوسين من العاقورة > لذلك 
كانت كدي العاقورة اغنى التكراسي بالمخطاوطات القديمة » التي سلمت للدويبي 

فاستمان 0 على تنظيم ساسلة بطاركتنا . 


للا 
هرهس السبعلى :انتخف في اول كانون الثافي من سئة ١567‏ ونال براءة 

اليك فْ 2 2 : 

قال دي لاروك  :‏ انه كان بازعا في علم اللقوق الببعة » وكان علامة 
عصره » بيد التتكام بلغات الثمرق © وخاصة باللغة التركية » . فكان اطب 
حتكام البلاد 1 الثان في الاستانة ويضع التقارير لاطلاع الاب العالي 
فنا على احوال البلاد وابلاغه شكا اوى المظلومين بدون حاجة الى ترحان ». 

ان الشف المضراح © سريع الخاطر ؛ بحذب الله قلوب الناس مها غلت 
صاتبيم وتسامت طبقاتهم ٠‏ وهو الذي قدر العلامة الدويبي قدره فرقاه الى 
الدرجة الاسقفية وخدم بذلك العلم والفضيلة احسن خدمة . 


ادكه أن بأصراض احتملها بصبر. وقذى نه في سئة ١/٠‏ 5 د مان 
سلطا مقس 


للا 


اسطقا الر م بردي 2 انتخانه فْ 0 ابار 2 اتيك فْ .2 لك 
سين ا ٠ ١‏ رج في مدرسة روممة . تماط لق باإدى' الامر مبمة القاء المواءعظ 
وانماً مدرسة في اه دن . م ارسله الطزيرك يوجنا الصمر او ابل شل 


و إ» 


فأقام هناك 0 سئواتر هدى 5 ا ] علد | عار لسمالر من روم ونساطرة 
درعاقبة الى الاعان الكا نو ايكي : 


عاد الى لبئان في سئة ١17١‏ وبقي فيه مثابر! على الا المواعظ مدة سبع 


سئوات © ثم رقي الى اسقفية' قبرس واخذ سسذل مزيد العنابة فى تديير شؤون 
الخريرة . وبعد ذاك عهد اليه بزيارة ايالة ارابلس فتسنى له جمع معلومات 
مكنته من تاليف تاريخ الطائفة و تنظيم سلسلة ‏ نطار :ا 

وَنَعْدَ أن ضاد تطر بركا بهنتكن مدة في قرءة محدل معوش بالقرب من اسراء 
بى معن “وم دق ف ان لسسلب التميال لدف دين المشابخ الّوازنة ٠‏ 
وبعد حين عاد الى كرسى قنوبين بناء على الماح زعماء النة وتعهدات ححكامها 
الشيعيين ؟ باهم لا ينقضون عبودثم معه . 

قال معأ هسره وكاتب ترحهة جاه النطريرك سمأ ن عواد كن الدومي] 
ف “كل الابرسشئات و سناد اأكيية ذوىي علم ولف : وفحص الكتت السبعية 
واصلح ما اوقعه فيها. النساخ من اغلاطكورد القواعد الى اصلها“وغريل مصاحف 
المؤرخين ومصئفاتث الاياء القديسين من سسرقماين وعربان 4 000 5-8 عد دده 
حفوظة ف هللرسية رومة 0 

وقال اوري مارون الدويبى في رسالة نحد ذسخة منها في المكتية الششرقية 
للاياء السوعين في بيروت: « جلس على السدة البطرير كية اليل بين الرؤساء 
والنسل دين الحلنا » الشديد الغبرة على الدين الغير بعلومه مار اسطفانوس الدوسري] 
الذى ضاهى الا باء القديسين بتصاضفه وتفاسيره » من جلتها « مئارة الاقداس » 
الكتاب المشتمل على منارات في شرح الاسرار © اللاوي البراهمين الدامغة 
والشروجات الضافية لازا السديدة 6 شنأ غك! نما له من مؤاضفات ومواءعظ 
وتواري جلت عن الطائفة سمهبات الضلال أهمر| نانك 3 يد التبم » و« كتاب 
الاحتجاج « و« تاريخ الازمنة » »© ويزدد غدد تأ لمقه على الثلانين ٠‏ وى عبده 
كات الامة تباهي براعمها وحمدك عصره وفريد دهره 5 
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شؤون طائفته بتكل وسيلة استطاع اليها سبيلا » وهذا كانت الامة قريرة العين 
برئاسته.ولا عجى في وصفه ايا بانه فريد دهره » وقد سبقه المطران جرمانوس 
حات الى القول:« انه لم يقم عند الموارنة مثل الدويهي عالم غيور على ملته ». 
وقال البطريرك سمعان عواد : « ان الدويبي , يذق طعم الراحة من جراء 
حروب كثيرة جرت فى ايامه » وقد احتمل مشقات ومظالم عديدة واضطر في 
احبان كثيرة ان يصتف كشه في محال نائية . واما شغلف معرشتة فقد بلغ 
الحد الاقدئم © فى كل. خاته لم تأكل ما الا عن اعتلذل صف » وياة 00 
اشّارة طبب وعلى الاح مرسد » . 
هرب يعقوب > اسقف مرعش الارمني د » مئ اضطهاد وقع 
على طائفته في اواخر القرن السابع شرولا الى ى. لظر نكا 000211 
فاستقبله بكل ترحاب > وبقي عنده المطران يعقوب ضف مسكرماً سنين عديدة 
الى ان حمدت نار الاضطهاد 
حوالي سئة اك رهمانية القديس انطونيوس بفضل عنايته ثم ازدهرت 
بتدرسه وتوجمياته فصار انماتها م ن قمله اولاثم من قبل اذبر الاعظم . 
تدخل في سئنة ١١ ٠٠‏ مع ملك فرنسا رفع اليف عن اللمئانمين المقسمين فى 
جبة بشري وعن يع النصارى في لبنان»فكان له ما طلب يفضل تدخل السفيد 
الفرنى لدى اليابا العالى الذي طالى بان نظل حماية فرنسا لنصارى الشرق 
دون انقصام . 
في ايامه رفع بطريرك البعاقبة في حلب الى الباب العالي عريضة قال فيها : 
« لماذا لا يطلب البطريرك الماروفي الفرمان السلطافىي و ساقي بطاركة 
اررق 0 افلس الموارنة حسوبين من جملة رعايا السلطنة العهانية 9» وعقس ذلك 
طلى من البطربرك ان يقدم طباً للحصول على الفرمان . اما الدويبي فاعتصم 
بامشازات طائفتة وحمانة فرنسا فتخلص بذلك من هذه الورطة . 
فقن آنان هن اشكة ١/4‏ توني هذا البطريرك العظليم ولم يطل الأمر حتى 
أصبح ضريحه حجأ ازوار كثيرين كانوا ينالون يشفاعته 1 ولفنا عالرك” 


5 


للا 


عمر ا نبل الدرداك ١1١0‏ انار من اسنة ©ثلازا انتحب فى دير مسار 
شليطا مقس في كسروان البطريرك جبرائيل من باوزا . ولا تعين يوم بحيثه 
الى كرسيه في قنوبين أعد له استقبال حافل وارسل الشييخ عبسى +ادة المثولي 
11 اكد انحالة ل رأس ازيعين خالا لموا كته. وارسل باشًا طرايلس 
وبة حكومته مع عدد من الموظفين لدشتر كوا باستقباله مع المشايخ والاعبان 


ولم يطل عهد رئاسته » اذ ادركته المنبية في 1١‏ تشرين الاول من سنة 
6 . 


1 . إلى القشه قل اسس الرهمانسة الانطونة .وأئثاً ديز طاميئن 
للرهبان اللبنانيين . 


1 


تار القرريم شمر شر 


معو ب عو اد : انتخب 5 اول لسرن الثاني مع سئة همءلا١ا‏ »© وأئث 

ا 
: قال اوري ماروث الدويبي ان هنا المطريرك :ا صمح اللسان 
مبساً. هديا » ومن متفوق ثلامذة رومية .. جلس على الكرس الا 0 00 
كانت الطائفة تتلاطم فيها امواج السجس والبلايا » . 

اختلف المؤرخون فى أمره > فقال البطريرك بواس مسعد : « ان حساده 
أنزلوه عن الكرمى اللمطريري ظلاً وعدواناً » . وهكذا قال اوري يوسف 
الدويى :غير ان المطران جرمانوس فرعات نس كل ف 0 ا 00 
الى قله تدييره وعدم احسانه التصرف مع مرؤسيه > والى تدخل يعض اقاريه 
في شُوُون البطريركمة. > وراجت حول ساوكه اشاعات اعتقد صحتبا المطران 
جرجس يبن الاهدلي فاستدعى الاساقفة الى دير مار سُلمطا مقس فى كسروان 
فعقدوا اجيّاءاً هناك وطلموه اليه للاحاكة . 

لم يتأخر البطريرك عن اللضور » وهنا نتساءل باي سلطان طلمه الاساقفة 
لمحا كة . ألم يكن من حقه ان يعلن اجتاءهم ذاك غير قانوفي » ويأصرهم بان 
ينصرف كل منهم الى ديره > والا اعتبد كل ما يقررونه لغوا باطلاً 9 وهل 
1 بطريرك بدون تعويض من قبل المجمع المقدس 9 

ومع ا و يعقوب امام هؤلاء المنتحلين صفة القضاء . قيل 
انه خضر ليبدد الاوهام » ويقطع دابر الخلأف > ولم يدر بما حبك حوله من 
دسائس > ولا با كان من تأثير للمشابيع اوازنة على المطارين في تلك القضمة . 
فغوم البطريرك وصدر المسكم بحطه عن مقامه وسجئه في ديد قرب صدا . 
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وأقم مسكانه السيد يوسف مارك الريفوني »؛ فرفمت رقاع الدعوى الى المجمع 
المقدس »> وسّخص المطران ين مع عض سبوة الى روممة لامدافعة عن اجراات 
جمع الاساقفة . 

ولكن اللبر الاعظم وجه الى لمنان حارس القبر المقدس لمحقق في الامور 
واصره بأن يعان قبل مباشرة كنا أجري" لغرا لاطا ؟ إن لسن 
لمجمع الاساقفة ان رق م اجراه بدون قرار من قبل المجمع المقدس ٠.‏ 

وصل الموفد المابوي الى لكأن فى سهر عوز سنة ١١١‏ والدرقا التحقيق 
المقتضى ورفع تقريره الى ابر الاعظم . فنظر المجمع المقدس في هذا التقرير 
ووقف على ما ادلى به المطران يين من حجج > واخذ افادات الشهود الذين 
رافقوه فظهرت له براءة المطريرك. واصدر حكماً بارجاعه الى منصه »> وانزال 
عقوبة التأديب بالمطران ين ومنعه من الرجوع الى ابئان . 

ولم يكن تنفذ هذا الحكيم بالامر المين > وكان المشايخ الخوازنة يلحون 
على الاساقفة بأن يراجعوا رومية بالامى > فتدخل القنصل بوللار وأقنع المع 
بالعدول عن المراجعة »> والرضوخ لاوامر الكرسي الرسولي »> فوقع الاساقفة 
عريضة اعربوا فيها عن تام خضوعهم . وعاد البطريرك يعقوب الى كرسيه بعد 
غاب سلئين وعاش بعد ذلك اثنتين وعشرين سنة . 

وفي سئة ١7566‏ استد الاضطهاد في حلب على الروم الملكيين المنضمين 
حديثاً الى الكئيسة الكاثو ليبجكية » بناء على طلب بطريرك الروم القسطئطيني. 
فاجأ بور منهم الى جبة شري > فاستقبلهم البطريرك يعقوب بكل ترحاب > 
وانزلحم في دير قرحما > فوشى بهم روم الكورة بالاتفاق مع روم طرابلس الى 
الواللي “وحرضوه على الانتقام منرم ومن الموارنة يديهم بححة انهم خانوا الدولة 
وهربوا من حكمبا . اذ علم النطريرك بهذه الدسسة رأى من الإسكمة ان 
ادق رشنه في قدوبين الى دير قرحما » وهناك اخذ يشجع اللاجئين . وكتب 
الى المشايخ الخوازنة واطلعهم على ما هو جار من الدس عليهم فأرسلوا احدشهم 
الشيخ عبدالله بن خطار الخازن » صديق والي طرابلس > وكان في ما مذى قد 
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ولاه على بلاد عكار » لسعى بفض المشكلة © فتوفق في مسعاه > وارسل 
اولنك الللسمون من الروم الكاثوليك الى جبة كسروان حبث عاشوا براحة 
وامان . 

وتوفي البطريرك يعقوب عواد في ه شباط ١7‏ . 

في عهده وجد عاماء كثيرون اعظمهم اوري بطرس التولاوي البتروني » 
وكان مسكنه في مديئة جلب » وقد أفاد كثيرين بوعظله وتعاممه والكتب 
النتي صنفها أو نقلبا من اللاتيني الى العربي . وكان ذا براعة وشجاعة في المدال 
فرد كثيدين من الروم والارهئن والنساطرة والبعاقبة الى الاعان الكاثوكي. 
وكان ذا مكانة حتى عند الامم غير النصرانية . رتب طقوساً وعبادات شتى» 
وصار له جلة تلاميذ» من الروم اثنان وما عبدالله زاخر والوري نقولا الصائغ 
اللذان ردهما الى الامان الكاثوايكي »> ومن طائفتنا المطران عبد الله قرألي 
موسنن الرهيانية ومنظم جموعة. الشسرائع المارونة 6زوالتاران جوائل 001 
الشهير بعلم النحو وعؤلفاته الكثيرة . 

للا 

بو سف صرغام اخارم : انتخب 5 58 سباط كه 0011056 5 غبتلا ) 
00 المجمع اللبنالى . 

اجتمع رؤساء الامة والحتكام والمشايخ وارتأوا ان يطلبوا قاصدًا رسولاً 
لعقد مجمع يقرر اصلاح ما يجب اصلاحه . ورفعوا العرائض الى الاب الاقدس 
والى المجمع المقدس ملت.سين تعيين السيد يوسف السمعافي للقام هذه المهمة 
الخطيرة فأجبب الااتاس . 

وصل القاصد الى لبنات وزايل البطريرك قنوبين الى كسروان . وفى .م 
الول 110 عون المجمع فى دير اللويزة ٠‏ وعندما اراد السمعالى ان يضع 
بض القضايا موضع العمل عا كسه السيد السطريراك ورفع الامر الى المجمع 
القدس وفض":الخلاف ,الباباا بدديكتوس الرايع عدر وكات 1 000000آ 


1 


1 


ون الظررك فى 1 ازار من سنة ١76٠‏ . 

قبل عن السمءالي انه لو لم يضع من المصنفات غير المجمع اللبنائي لكفى ذالك 
برهانا على سعة عامه . فبذا المجمع هو زيدة المجامع العامة الاقليمية » وقد 
اطرارت براءة البابا المذكور ما اظهره من حككنمة في ادارة المجمع وفي معرض 
تشته بصورة خاصة . 

كان هذا العالم متحريًا في احتكامه 4 مسددا في النتاوى © ولذا كان 
موفور اللكرامة لدى الاحبار الاعظمين . اتصل باكليمنت اللادي عشر فرفع 
منزلته » وكان صاحس كة ثافدة 50007 وعمئه اكلفقة للق عشر فى سنة 
17 مستشارا في مجمع نشسر الايان . وكان العمدة في خدمة مصالح الشرقبين 
من كل الطوائف > وظهرت حكيته في ما اداه من خدم للرهيانيات المارونية 
للكة الاسلة. وقد اعتّرف .له بالفضل والغيرة على ارتداد الطوائف النفصاة 
كالاقباط والنساطرة والمعاقئة والروم والارمن . نظمه بنديكئتوس الرابع يا 
في جلة المستشارين في جمع اشن امد ثم اه ااكليت: الثالك عد 
عضوا في ديوان التوبة . 

طاف السيعافي في كل الحاء المشسرق وجمع يخطوطات ' كثيرة..وله مُصئِفَاتٌ 
الل أحر قم كير منها . وله مؤلف نادر المشبال معروف « بالمكتبة 
الشرقية » في اربعة محلدات ضخمة نحوي تواريخ الطوائف السرقبة وخاصة 
الطائفة الماروشة ٠‏ ظ 


للا 


كعاده عو اد : انتخى بطري ركاً > اتكنه رفض قبول هذا المقام السامي 
زهدًا وتعنفاً » فصار انتخاب السسد الناس محاسىي .وكان المطران طوبيا الخازن 
غائياً فأدعى انه لم يبلغ الدعوة الى مجمع الانتخاب فاعترض على قانونيته»واتفق 
مع اثنين من المطارين على سيامة مطرانين انذما الى مريديه من الاساقفة وعقد 
الكل محمماً اقاموه فيه بطري ركا »ثم رفع كل من المنتخبين قضيتة الى رومية. 
وم يطل الامى حتى حتكم اللبر الاعظم ببطلان الانتخابين » وبا انه لم 


0 


ره 


ير من المناسب ان 3 الانتخاب تفاديا من وقوع خلاف وبلملة عين مملء سلطانه 
ويصورة استثنائية السد معان عواد بطري ركا. . وكان ذلك في ١١‏ اذار سنة 
+4/ا١‏ . وارسل المه في ١١‏ تموز من السئة نفسها درع .كال الرئاسة مع براءة 
سالا كرهاة. 

اقام هذا البطريرك في ناحية الشوف لتسهل عليه المراجمات مع امير لبنان 
واختار محلا لسكنه في اقلم جرين قرب صيدا حيث بنى ديد ا للرهبان اللبنانيين 
تمرافك بابز مسافواسه 7 

له مواعظ غير مطبوعة جمعت في محلد ضخمكوله تا ليف في اللاهرت الادبي. 
توفاه الله ف شناط من سنة ١,07‏ ودفن فى كنئلسة دير همشموسه . 

وهنا نرى من المناسب ان نذكر براءة الخبر الاعظم الموجبة اليه تنويرا 
للانيام ..ثها قاله فها :52 ان سبت“' الاختلاف هو ان ستة من رَوَضا 
الطائفة انتخبوا اللاس مطران عرقا » واجتمع في موضع آخر مطارين اخرون 
تلبلون وتجاسروا على انتخناب بطزيرك اهو طوييا امطران ارلل 0000100 
الفريقين النجأ البنا لكي نقبله ونشته في وظفته ٠‏ 

« ما نحن فموجب. وطظيفتنا الرسوللة اسلكاا فى هذه الالة ‏ كز آنا 
واناة » وامرنا بعضأ من ا<واننا الكرادلة الحترمين المعهود الهم على مقتضّات 
الايان» بان يفحصوا انتخاب البطرير كين المذكودين “وبعد تأكيدهم الاسباب 
الكييرة اللي تفصح عن فساد الانتخايين اعلنوا انه تحب رفضها لانها عادما 
رط القول “ ولا دداء لما » فصار من وظيفتنا الرسولمة ان نقم نحن بذاتنا 
احد الرؤساء البيعيين ممن فيهم اللياقة بطري ركا على الطائفة المارونية . 

« هذا حكم بمورة المجمع المذ كور بل وبعامنا الا كيد وسلطتنا الرسولية 
المطلقة ونقضي “بعد فحصنا الكامل من البتين ونظرنا في كل ما اورده الفريقان» 
قضا» مبرماً بان انتخاب الياس مطران عرقا من سّة مطارين وانتخاب طوبا 
مطران نابلس من مطادين قليلين هما باطلان. ونحسكم بان لا صحة الما ابدا . 
وان كنسة البطرير كمة بعد وفاة ,يوسف البطريرك > لم تزل فارغة الى الان 
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وان المطرانين المذ كورين اللذين انتخيا مما عادما كل حق وتصرف ورئاسة 
بطري ركية » وكذا كل ما سملاه بسلطتها التي ادعيا بها هو باطل فارغ لا قوة 
له.. . وللتكرسي الرسولى ان يتنخب احد الرؤساء لاتكرمى البطريري الانطاي 
دق انار يعد أوقاة يوسن الطريرك . ٍ 

«وزسم بان يكون حكمنا هذا ثابتاً لا يسوغ لاحد ان براجع به » وناأص 
بان يرضخ اللميع سكمنا هذا بدون مراجعة ... »6 

وعين البادري يعقوب دي لوكا من رهمان مار فرنسيس الحافظ على جمل 
صبيون» قاصدا رسولاً لبذهس الى جبل لبنان ويشهر على رؤساء الطائفة المارونية 
اخسكام الجمع المقدس بابطال انتخاب المطرانين المقدم ذكهما وباقامة سممان 
عواد بطري .كا : 

فتوحه الاب المذ كوز الى كسروان واستدعى رؤساء الاساقفة والاساقفنة 
واكليروس الطائفة واعباتها الى دير مار انطونيوس المادوي فى حريصا وتلا 
على مسامعهم المراسيم البانوية فاظيروا مل اضوع والانقياد ونادوا : «البايا 
بنديكتوس حكم في هذه المسألة من قبل الله فلتكن كا حكم » . 

عندئذ كتب القاصد الرسولي الى المبر الاعظم والى المجمع المقدس عن 
الطاعة التي اظهرها الموارنة لمراسيم اكرسي الرسولىي . لذلك قرظ البابا هذه 
الطائفة باجل 'التقاريظ وكان ذلك فى ١١‏ تموز من سئة ١744‏ . وهذا قول 
* 

< لسن بخافر انه في اواخر اليل السايع عندما ظهرت بدعة القائلين عشثة 
واحدة في المسيم فسدت رعة البطريركية الانطاكية » حيتقئنر رأى الموارنة 
82 ل وصانة لها من ذاك الفساد ان يجمعوا على انتخاب بطريرك لهم 
بشْته الحبر الرومالي. ولما كات الاجمال وتّلك الشراكسة انطاكية وطردوا منبا 
اللاتين الكاثوليك الذين التجأوا الى جبل لبئان» قبلهم بطريرك الموارنة قبول 
مودة » لهذا جِمّله وشرفه النايا اسكندر الرابع باسم البطريرك الانطاكي. وما 
زال بطاركة الموارنة متمسكين بهذه القسمية مع انهم اقاموا كاسيهم في لبنان. 


ل 


« لقد كان الموارنة كا 1 الان كاثو لنكبين حقاً »“سرتبطين بالانحاد مع هذا 
الكرسي الرسولي » لكن با انهم كرلا عجب اذا حدث عندثم امر بشري 
في ما يختص ببطرير كبم . ورما يذو كل منكم ما جرى في عبد ١‏ كليمتضوس 
الحادى عشر السععد الذ ؟ ؛ فانه اذ بلغه ما كان من عزل البطريرك يعقوب وما 
لق بذلك امبر الخليل من الاهانة الثى التحقت ايضا مجحقوق الكرسي ا 
الذي كان قد اثدت انتخابه » وجه الى جمل لمئان حافظ القبر-المقدس فاحضا 
0 أمقف على م ادعوا به على النطريرك لا اليه َظ وبدفع كل ذلك الى 
هذا الكرسي الرسولي المقدس . وعندما تم ما عبد به اليه قدمه الى ا مجمع 
المقدس» جمع ا الأعان» الذي فحص الدعوى فحصا سافنا فنا كد رده دآلة 

ء 0 
اللطريرك وحكم برجو عه 21 كرسسيه اللطريركي يل عه لذ 00 وانهي 
الامر بسكل طبأندنة. وكان ذلك دللا جديدًا في الموارنة .يوضح حسن طاعتيم 
وخضوعهم كرسي الروماني : ١‏ 

1 , نحدث فى )دمن رئاسننا عند كم عزل 0001 ١غ‏ "حاث 
عادث آخر كدرنا كل الكدر وهو انه في سبة ؟ ١4‏ انتقل الى رة الله 
يوسف بطرس الخازن البطريرك فاجتمع المطارنة والاساقفة لكي يتتخموا خلفاً 
لمتوفى وانقسموا قسمين قسم انتخب الياس محاسب مطران عرقا بطري ركاً » 
وقسم انتخب طوبيا الخازن مطران نابلس > وهنا يمسكن كلا منكم ان يدرك 
عظم السجس والاضطراب اللذين حصلا بين الموادنة في جبل لبئان بداعي 
انقسامهم في الانتخابين المذكورين . فكنا لَشى حصول ضرر بليغ للديانة 
الكاه السك فى هاتك الدرارا” 

” فبعد الفحص المدقق رأينا ان نعتمد اقتفاء اثر البعض من سلفائنا فى مثل هذا 
الحادث» فانم حددوا ان لا يلك حي 'احذ» واليا يعدم ءتى الانتخاب القانولى. 
ثم لما تبصسروا بان المنتتخب ولو كان بادا كنا الآاانه لا عند السنلة لحرا 009 
القلق والسجس لا يبطلان > بل يزدادان اذا فضّل+احد المتضين عل الأغر © 
وان للا سمل الى حصول الأسلامة الضرورية 5 سماسة الي ةا ل انتخاب 


وم 


شخص آخر غيد المنتخين سابقاً واثيتوا المتتخف جديدًا من اصحاب القرعة. ولنا 
بذلك مثل واضح مصرح به في التواريخ المبعبة وهو انه لما توفي القديس اوسطاتبوس 
بط ريرك انطا كمة انتحب الاريوسبون هم مظر ير كأ من تباع اريوس اسعه اوديوس 
وانتخب الكانو ليكيون لهم بطريركا هو ملاتبرس »© فابطل هذين الانتخابين 
ولا سّاهما لوكافروس اسقف كالري واوساببوس اسقف فرشللى اللذان كنا 
قاصدي الكرسي البابوي في بلاد الشرق © واقاما بولينوس بطري ر كا م 
ذلك الحبران الاعظان لساروس ودماسموس واقشله اضيا ال التاسموس مع 
كنسة الاسكئدرية والقديس ايرونيموس الذى يسيم كاه من بولمئوس الم كور. 

« فنحن ادضا قد اعتبرنا ذلك المثل المشهور الواجب الاتباع واقتديئا به قصد 
استئصال المنازعات من الملة المارونة والقاء السلام فيها فانتخينا واقئا سعان 
بطرس عواد مطران دمشق بطري ركاأ على الموارنة “فان المذ كور قد بروض من 
صغره يالعاوم الالهية والادبية فى مدرسة الموارنة بروممة © فاحرز ذكرا حممدا > 
والان هو الاقدم في اساقفة الموارنة » ولم يختلط بالمنازعات المقدم ذكرها» بل 
اظهر ذاته متجنا دغبة الرئاسة » وقد افرغ جبده كيلا يرتقي الى مقام 
البطري ركية > لذلك بحن قد حكمنا بانه اهل لها دون غيده » فنحناه وظيفة 
البطريرك » أملا فى ان يحصل من ذلك خير للتكديسة المارونية» ويزول الشقاق 
بالكلة . وهذا قد امرنا بكتابة براءة رسولمة وارسالها الى الاب يعقورب دي 
لوكا النائب الرسولي في الارض المقدسة الذي اقئاه قاصدا رسولاً الى الموارنة 
وقد صرحنا في براءتنا ان انتخاينا السطريرك المذكور لم يكن مئا لاب ال 
حقوق الاساقفة الموارنة في انتخاب بطاركتهم في مستقبل الزمن » انما قصدنا 
بذلك قطع التزاع وحسم الخلاف» وارجاع الحهدوء والسلام الى كندستهم . فهذا 
ما وجب ببانه لكم قبل تلاوة رسائل البطريرك المتتتخب ورسائل الاساقفة 
|0 اا لنضية ستتبوون حدا,ما قد ثم فى.هذه المسالة » . 

ثم تسلم امبر الاعظم الرسائل من يد المنسنيور يوسف السمعالي وبعد تلاوتها 
قال اللبر الاعظم : 


ميد 


« قد عاتم كك الاخوة المئترمون ان قد انتهى بعون الله تعالى امر انتخاب 
الطريرك الانطاكى بسكل سلام > وبالنوع المقصود منا بالامه تعاللى » وان 
سععان بطرس عواد مطران دفشق قد ارتقى الى الطريراكة؟ وزراءننا الرسوامة 
قد قلت باحترام جزيل »> والمطرانان الياس وطربيا المنتخبان لدقام البطريركي» 
كا سمتم آنفاً > حالما سما بانتتخاب البطريرك المقام منا رضخا حالا وقدما له 
الطاعة والخضوع راوضما نذالةا نا عظلم _ظاعتهها هذا الكربي الرسولى ” 
ويستحق الثناء المطارنة والاساقفة والطاثفة المارونية اجالا . 

« لاجل ذلك نحن نحملهم ايضأ بتلك المدائح السامية التي سبق وجمّلهم 
بأ سلقاونا الاحمار الاعظ.ون»كفان البايا ببوس الرابع ىْ بعص براءاته قال عنهم * 
25 انهم االاللاف الكثيرة الدين , اسمحدوا لماعال قم[ © ومع انهم محاطون من 
المراطقة والمشاقين استقاموا ثابتين على الامانة المسححمة والديانة الكاثولنكية». 

« وقد اثدت هذا القول المابا 1كلممئنضوس الثامن واضاف قائلا : « ان 
الموارنة قدموا دائاً وابدا الطاعة للتكنيسة الرومانية ام سائر المؤمنين ومعاتبم». 

« وقال المابا بولس الكّامس :« ان الموارنة يشبون الورد بين الاشواك » . 

واجاب اليابا اوربانزس الثامن في براء.ته الرسولية قائلًا : « لم ينقص بباء 
الكرمل ولم يذو محد لبنان» فان بطريرك الموارنة واساقنتهم وكبنتهم يحترمون 
سلطان مار بطرس ويكرمونه بشخص الكرمي الرسولي والمبر الروماني » . 

« وقد اطرأهم بثل هذا المدنم واكثر منه البابا اكلممتضوس اللادي عشر 
في براته الرسولية المنشورة بالطبع مادحاً بها الطائفة المارونية » . 


للا 


طو دا الخارم, :.انتخب في 18 ستاط ننةخاه/) ‏ ا اا 
00000 وتوفي في ١١‏ ابار من سرئة ١755‏ : انعأ دير بمعاتا . 


للا 


7ب 


الشف اسظفادة :هر من تلامذة مدرسة روسة . الشيض في :4 حزيران 
7 ا وأئنت في ” نسان من سنة ١/517‏ . في عهده ار الشكرى 
على الراهصة هندية مؤسسة راهمات قلب السواع وأبان التحقق الاخاد أعما مغرورة 
7 اسقادات«راطلة فال اللبر الاعظلم ل ل 
البطريرك عن اعتقاده بقداستها وان ينقذ المرسوم القاضي علاشاة جمعيتها . 
ووصلت إلى روممة على هذا البطريرك ش-كاوى اقتذت استدعاءه السبا 
فلى الطلت وسافر من فوره بطريق يافا ولكنه عرض في الطريق فاضطر الى 
التوقنك في دير مار الياس الكرمل وبقي هناك ريثا وقع ببده مرسوم طاعته 
لرومية ومن ثم اعيد مكرما الى منصبه البطرير كي 
وفى سنة ١741‏ اوفد هذا المطريرك ا من قمله الى بارس يطل ل 
من الملك لوس السادس عشر قنصلية بيروت لالشبخ غندور بن سعد اوري 
فاستجيب طلبه 
وكان البطريرك بعد ذلك »> بناء على اقتراح الشيخ المذكور » قد حول 
دير عين لفاك هدرسة اكليريكية عامة ودعمله هذا الجمد وقسيص الملا يه 22 
الملرونية تاريخ التربية في لبنان » 15 كانت قد فتحت تاريخ استقلاله . 
مكلت عيبن ورقة > ام المعاهد في لبنان » دورًا خطيرا في اللقول الثلائة 
الديني والوطني والثعافى » لانبها الست لاطا ثغة المارونية مسة بطاركة » وثلاثين 
مطراناً » ورج فنا عدد كبير من الكبنة » ومعظم مؤسسي المعاهد» كدارس 
مار عدا والرومسية والكري. فقد رج مني كثارون من رجال العلم والساسة 
كالمعامين من آل السسّالى وشدياق ودجداح وغيرثم ممن ذاعت اسماؤ هم وطارت 
شهرتهم في الشرق . 
وللمطريرك ترشفق (اسطعان تألئيف في مار يوحنا مارون , 0 بالطبع ٠:‏ 
وله رسالة في تربية الاولاد » وحكتابات عدة في مواضيع لاهوتية وقانونة 
وطقسة . 


0 


توفاه الله فى ؟١‏ نسان سنة ١79‏ في دير مار يوسف الخصن وفيه دفن . 

تكاس فال : انتخف فى ١‏ اياول فنة ا 0 احيلك الئه درع 
الرئاسة بعد وفاته في ١٠7‏ ايار سئة 6ىلا١‏ 1 بكركب الشرق تزيادة عامه. 
خدم الكرسي الانطاق سئة وثلائة اشير ” 

0 3 0 ١ . 

تملمواس 0 دام 11 حزيران من سئة ١7565‏ وتونى في ٠١‏ نسان 
سئة97/57. وصلت الله براءة التشلت بعد وفاتة. وككانت مذه (زناسمم لاا 


٠ اسهر‎ 


8 


بطارلة لق نالسايع عر 


بوسف اشارم : كان انتخابه في ١4‏ نسان سنة 1751 . اثه المايا بروس 

السادن 11 عور 1127 وقال عله : « انه شاب فى سنّه © سمس 5 
احتكيكة © . ادار سؤون الكرسي الانطا كي مدة اثني قر ا 2 ل 
في ١‏ شرين الثاني ا 

في اوائل سئة ١765‏ زآحف القائد الفرنبى نموليون بونابرت بجدشه على 
سورية » بعد ان كان قد افتتح لان وج الى الامير بم باد ال 00 
قال فمه 3 ف ذل افيوة مضر وقطمت الشنه زدخلت,.شورة, وهرمت خلس 
الخرار وحصرته في عكا فاطلب ان توافوفى لنسحق العدو المشترك » . و 
كان الامير واقفاً على قوة عتكا الدفاعية التزم الماد » وكان يئوي الانضمام الى 
اليش الفرضي بعد سقوط قلعتها"' 

اما البطريرك فأوعز الى ابنائه بأن يتطوعوا في الحش الفرنسى»والى الشيخ 
سق خزة حش بأن بقود المتطوعين الى ساحات الوغى . 0 مؤن 
وذخائر الى اليش الفرنسي مع وفد من اعبيان البلاد كن بونابرت فشل في 
طجوم كان سنة: ةنبا 

إن كرات الأورى بطرمن المسكي'" 6 الذي تولى مندة طويلة 
0 0 القسادة الرسولة. ومن هذه المفتكرات-استقينا ما ندونه في كتابيا 
هذا من امور تتعلق بالبطرير كين يوسف التيان ويوسف حبش ٠‏ 


)١‏ تاسث ؟ محلد اول ص 4ل/اه 
؟) في ببت ابن اخيه المحامي امين الحكيم . 
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قال الخوري بطرس المذكور : « لم يكن الامير بشيد حام البلاد على 
وفاق مع الطريرك ,يوسف التبان»فكان المطريرك قد تدده بالحرم ان م يدجع 
عن عزمه على رفع قرش الميرة الى ستة قروش فالشعس كان يتدمر من فداحة 
الضرائى والبطريرك كان يناضل عن حةوق الشعب المظلوم . 

« فاستدعى الامير القاصد غوندلفي الى القصر 0 أن ,من المستكلا 
عليه التفاهم مع اللطريرك » وان , بعد بامكانه الصبر . ففى الال بادر الى 
مقر الطريرك في دير مار سلطا مقس وبلغه ما افذى به اليه 0 فال غطته : 
« بذلت كل ما بوسعي لاجل الاتفاق مع حا البلاد . اشرت عليه ان 
يصالح ابناء جمه اولاد الامير يوسف فضرب بنصحي عرض اللائط فكانت 
امروب والفتن » طلبت ان يعدل عن رفع قرش الميري الى ستة قروش فلم 
يحب طلى > فكانت الثورة العامة المعروفة « بعامية للفد » » فجرت على 
البلاد 0 والذمار .. تذخل ى المؤون الروحسية فاحدك ذلك ددررةا 0 
الادارة ملني على اعترام رفع عر ضة الاسدهالة 01 اابر الاعظم وهذه عر يضي 
اتطس دمل مده إرسوك الاسراع بارسالها الى الكرسي الرسولي » . 

وقلا رفست هذه العربخة. فى © تشرين الأول من سه |0 ا ل ا 
الاعظم . ٠‏ 

ما درى الاساقفة بامر هذه العريضة حى بادروا جبعهم الى رفع عريضة 
الها لاب الاقدس ملتمسين عدم استجابة طلى البطريرك التنزل عن مقام شرافه 
بعامه وفضملته. لكن اللطريرك اصي عل عرامه» وى ١‏ الفسرين 00 
ورد عليه جواب من المجمع المقدس مفاده ان قداسة امبر الاعظم تسن 
بفضاته لدى اطلاعه على مقا صده الممدوحة ف تكزله ع٠‏ ن المقام البطرير كي وفيا 
هو منذهل من تواضعه تنازل وقبل استقالنه وامره بان ,يواصل ادارة شُوُون 
البطريركمة الى ان يتم انتخاب خلفه . 

وما طال الامس حتى استدعى القاصد المطارين الى دير مار يوسف عننطورا» 
2 اشرافه انتخموا المطران يوحنا اللو بطري ر كأ 4 ا 


ا 


ظ 
و 
ْ 
ْ 


سئة 18 فأثبته البابا بيوس السابع في 5" كانون الثافي سنة 018٠١‏ . 


قال الخوري بطرس المذكور : « ذه البطريرك المستقيل ازيارة الاراضى 
لقَدسَة 6أوبعذ رجوعه سكن دير مار يوخنا مارون » كرسي اخبه من امه 
رس تت »اقبت الله.بتدريس.الملوم اللاهوتتة» . 

وفي نيسان 1814 عينه التكرسي الرسولي قاضياً في مجمع اللويزة الذي معُقد 
نحت اشراف القاصد غوندلفي © وكان مداره على ثلاثقة اشماء : اولا افتراق 
الرهان عن الراهات في الاديار المختلطة . ثانا تدبير الكرسي الانطاكي . 
ثالشا تعبين كرسي ثابت لكل مطران ن ابرشيته . وأثيت البابا هذا ال مجمع 
ببراءة مؤرخة في ٠5‏ ايار سئة ١8١5١‏ . 

م يتكن لاطائفة المادونية في جبل لبنان قبل المجمع اللبناي سوى ابرشية 
واحدة هي الابرشية البطريركية يديرها البطريرك بماونة مطاريئة» موزعا عليهم 
بعض المدن والقرى لمقوموا ها بوظفة الاسقف ذي الابرشية . وقد أوجد 
الابرشات بحصر المعنى المجمع اللمئاللى سنة ١7+‏ فقسم النطرير كية المارونشة 
الى عان ابرشسات منبا ابرشمة السطريرك الخاصة ؟ واثنت اليابا بنديكترس 
الرابع عدر هذا التقسمم : 

ومع ذلك ظل هذا التقسيم حبر | على ورق الى 1 500 وعندثك 
اصحت قضية تقسم الابرسسات وشات الاساقفة فهها هفروغا مثبا . 

قال الذوري بطرس الآثف الذكر ان المطريرك الثبان في اثناء اقامته في 
كسي مآز ,بوحنا ماروث اوعز الى امه المطران جرمانوس ثانت باستدعاء أعبان 
التلاد لعقد مؤمّر يصير فيه تسعير الماجات وهكذا كان دعي اراد رس 
04> فحضروا ووضعوا اتكل حاجة او صنف من اصناف السلع عا دلا 
وبا ان تحار السترون لم يتقيدوا بالقرار صدر يجقهم حرم > طالعنا نصه مع 
اوراق الخوري بطرس الم كور . 


) حين يرفم البطريرك استقالته الى الحبر الاعظم يبادر قداسته الى تعيين خلف له . 
اما في هذه ااناسبة فقد رأى ان يصير الانتخاب وانتدب ممثله للاهتام بالا . 


ا 


وذ كر فى الخطوط المغار اله ان الثنان قل وفاته يلد إل 1[ 00 
مار يوحئا مارون وذهس الى دير قنوبين فاستقمله البطريرك يوحنا اللو بكل 
ترحاب . ورغب اليه بان يقيم عنده داعا لينظم له سا كلد ذا روسمة وقد كان 
قبلا يرسلها المه الى مدرسة مار نوحنا مازون مع ساعر خاص. ولم يطل الوقت 
حي اعثراه مرض اودى بحجماته المبرورة ٠.‏ وكانت وفاته في ٠١‏ شماط هن سنة 
٠‏ . ودفن فى مغارة قنوبين مدفن البطاركة . 


للا 


نوما الطو : رأيدا كفنا 2 دانتتابه في ريات 1 00 اا 
الان ان اول حمل اتاه اما كان ارساله بعض رهبان لترمم دير قنوبين المجور 
منذ ايام البطريرك يعقوب عواد . وفوا كانوا يشتفلون برفع الانقاض وجدوا 
صندوفاً يحوي صكوكاً مكنته من استرجاع جلة اراض, تخص اوقافاً كان قد 
استولى علببا اهل الموار . دول دير مار بيوحنا مارون ودير الرومسة الى 
مدرستين ا كليريكتتين » وكان ذلك ف سئة 14١4‏ . وفى عهده 0 جمع 
اللويزة الاانف الذكر . وكانت وفاته فى ١١‏ ايار سنة +187 . ش 
1 كان يطبق فيها الشسرع الماروفي الخاص>اذ كانت الدعاوى 
في ذلك المين ترفع الى البطريرك والى .الاساقفة وكانت صلاحباتهم تتناول 
الاحوال الشخصة واللق المدني والتجاري والقضايا المرائية. فكان لمم ان يجحكموا 
بالنفي والغرامة المالية والسجن والرم وهذه الصلاحيات كان معترفاً لهم بها منذ 
ايام الميزنطمين الى عهد حمد الثالي فاتسيم استتمول في سئة ١5+‏ © إل 00 
السلطان سليم فاتح مصر وسورية في سنة 21516 الى كم الآشراة الا 


للا 


رٍ 0 - 
)١‏ طبعت في مطبعه المرسلين اللبئانيين في حونيه . 


,// 


بوسف هبس : انتخب في ٠0‏ ايار سنة 185 واثبته البابا لاون الثاني 
عشر. في ” ايار سئة ١47516‏ . 

اشتهر اولا مبحرصه على تطبيق رسوم المجمع اللبنافي في ابرشيته اولا > ثم 
في باقي ابرشات الطائفة . وكان الاساقنة يقدرون قدره و#ترمونه ويتةيدون 
باشاراته . بذل اهتامه في امر تهذيب وتثقيف الكهنة . واظهر البطريرك حيش 
الخرم والاقدام والدراية في نضاله عن حقوق الامة . ودافع عن حرية لبنان 
واستقلاله وابدى حكمة ونشاطأ لاحاد نيران الفيّن والمرو| الاهلمة والبك 
كان عن امون 

اصدر 0 جمع فبه اثم قضايا المجمع اللمنالي واسوب في شرحبها وببيان 
طريقة وضعها موضع العمل > واوجب على كبنة الرعايا القاء المواعظ في قداس 
ايام الاحاد والاعناد”” . 

أمر ان تدرس في مدرسة عين ورقة وفىي باقيي مدارس الطائفة ( مدارس 
مار يوحنا مارون والرومية ومار عمدا وريفون © اللغات العربسة والسريانية 
والايطالمة واللاتددة والعلوم الفلسفية زاللاهوتية والطبيعية على معال “فدراقة 
ناف زونية ٠‏ وهو للذى حول ذير .مار عبذا وريفون الى مدرستين 
اكلويكتين . 

وفي سئة ١84١‏ أسس جمعة مرسلين بتجولون ف القرى واعظين مرشدين 
ظ وانتدب لهذه الرسالة اشبر الكبنة بالعلم والخطابة والتقى ا شير 
عبنطورة ٠‏ 

وعندما اطلع على مساعي المرسلين الاحملدين » وكانوا قد تزلوا بيروت © 
دفعته رغته فى صانة بنه مما يبذره اولئك الغرباء من الزؤان في حقل الرب على 
اصدار منشور ابان فيه اغراضهم وكشن النقات عما امخذو) 'من' وسائل ودسَوا 


|| إل ااة كره عن المنشوق المذ كور اخذنتةه عن 'المرحوم “جدي لامي اوري 
م قار الثآلى الذى كان حجذه ااودي يوسف قرقان الاول نائبا للبطريرك الحيشي 
في جرود بلاد البترون . 


به/ا 


من دسائس في نشرا: نهم وكتبهم الج هي كنوا يوزعوما محانا ؟ وحلم 0 جازم 
بأن لا يقاني مئبا احد من ابئاء 0 وبأن لا يشاد كبم احد في الروحمات» 
ومنع كال التلاممذ الى مدارسهم . 

وفما اجراه من اصلاح في بلدتنا تنورين مثال لما كان يجريه في قرى ابرشيته 
الخاصة ونأ ص باحر انه ف 1 الابرسشمات 

ومما ععته من جدى لامي ى الخّوري لوسف قرقاز رمن اوري لعمة ةلله كك 
خادم تنورين؟وكان قد بلغ من 0 54 الله كأعيا كثيرا ما “عما من قدماء “كيه 
البلدة: ان اللطريرك يوسف حئن فى سبة ١8248‏ زار تتورين التائقة (لرة 
البترون » وكان المجمع المقدسا.قد أمر ,بأن يتخال الظر وك 03 0 
صور وصيدا ويتخذ بدلا منها ابرشية جبيل والبترون والمبة . فحل ضيفاً 9 
في بيت الخوري يوسن الانف الذكر وتولى بنفسه فحص كاهن الرعبة هذا مع 
قي اللكبنة في اللاهوت. وكان الأوري يوسف مكلف سماع الدعاوى والحتكم 
فمبا في قرى بلاد المترون الخردءة ومفوضا فى ايلاء الثفا سمح الزواجية في تاك 
الناحمة ٠‏ وقد وجدنا ف اوراقه ما دشير الى ذلك وفى 0 مؤلف المطران 
قرأ الي الحاوي قواعد الشرع الماروفي ونسخته عن الفتاوي اليرية واللامدية 
ومختصر اللاهوت الادبي المقتطف من كتا لي القديس ليكوري والعلامة انطوني 
والمجمع اللبنافي . 

تولى بنفسه حاسبة وكيل الوقف الذي لم يكن يقيد ما يدخل وما يخرج 
في دفتر للهله القراءة والكتابة » لكنه قدم كسا ملو»ا دراهم وقال:« هذا 
دفتري . في هذا الكيس اضع الداخل ومئه آخذ المصمروف »> . عدت النقود 
فبلغت ثلاثة آلاف. غرش تبقت للوقفا بعدما. صرف في شرا الك 000 
مرتبات للكبنة وفي اجراء تصليحات في الارزاق . ولم يكن من رقبب عليه 
ورهن اسك شر ضرء ا 


0 كانت هذه الثلاثة آلاف قرس حجر في تلك الايام في سئة مسسمه * بوازي من عملة 
اليوم نحو ثلاثه الاف لبرة لبنانية ورقا 4 


صرف البطريرك في تنورين عدسرة ايام لل المشاكل العاثلية والخلافات الحلمة 
والمسائل الزواجية . عرض له المدعو يوسف حادق طربيه ان زوجته تستخدم 
في بيدوت وترفض الرجوع اليه فقال له صاحي الغبطة : « اذا كانت زوجتك 
النت عدشة بيروت فلن ترجع اليك لتعش في تنورين . هذا محال © أحسبها 

نه ..٠‏ © فقال الرجل : « اذا كانت مائتة فاجمل عجسة مثل سيدك الذي 

اقام لعازار من القبر . واعدها الى اللياة » . تسم صاحب الغبطة وكتب الى 
قنصل فرنسا في بيروت فاهتم بالامر وارجع الزوجة الى ملت زوجها. , 

عل 14 تتورين الى دير حوب فتفقد شُؤون الرهان ولط مسألة مدريلة 
تَتْررك ٠‏ كان حدود هذه اللد: قد وقفوا لنير حوب املا كا واسعة لقاء تعلي 
احداثمم “وكان الاهالي يشكون من بعض تقصير حدث من قبل الرهبان» فوفق 
البطريرك بين مصاحة الدير ومصلحة اهالي تنودين ووضع لمدرسة قانوناً في غاية 
الدقة والحكمة . ومن دير حوب انتقل الى مقره الصفي في الدعان . 

كان المطاركة يقيمون دوماً في كرسي قنوبين ‏ اما الحبيثي فعني بتدميم 
ديد بك ركي ل للمطر ارك ف رمق 5 السساء؟ لَه اك الد كان لقضاء 
فصل طن فه » وسّاد فبه كئسة على | سم القديس يو<نا مارون. وبقي ديد 
قنوبينَ كرسقا بطري ركنا فى ايام 0 

وعني بادارة ارزاق الكرسي العطرا يا كي عناءة الكبر خمير في فن الزراعة > 
واقدر اختصادي في علم الاقتصاد » وان على ذلك ها توافر لديه م,: 0 
ا ملداك اعد بلغ مدخوها فى السعة مق وسسان الفك فرص ذها» وم 

9 ليزيد على الشرة الاف غرش في تلك الايام . 


عمد فاذ مع اكلرسى الرسول :ومن المشهور عنه انه كان اذا تلقى امرا 

من المجمع المقدس نفذه في الال مها كان قاسياً » ثم عمد الى الاحتجاج عليه 
بالادلة والبراهين »> فتعود روممة عن قرارها. قال اوري بطرس الىكم الانف 
00لا در وريوس السادس حشر عيّن في لبنسان:قاصذا رسولا يدعى 


اله 


البطاركة الماروئيون - > 


لوزانا » وساحه بسكتاب توصة للامير بشير. وما طال الامر حتى اخذ الاساقفة 
يتذمرون من تعدي القاصد على حقوقهم > حتى انه 'توصل يوماً الى وقف احد 
المطارنة عن استعال وظبفته “فاهتم اللطريرك للامر» وحاول التفاهم معه واقئاعه 
بااعدول عن خظة العنف »> فراح يدعي عند الاميد بان مساعيه اليرية تصطدم 
دوماً عقاومة الا كايروس الماروني وان توصبة المابا امست بدون جدوى . فحدث 
من جراء ذلك سوء تفاهم صار يْشى معه قطع علاقات الامير بالبطريرك . 

كان المطران عمدالله الستالي يراقف الامور عن كش فا كثر من الترداد 
على الامير قصد اقناعه بضرورة الاجتاع بالبطريرك طلاء القضايا » فقال له 
الامير : « ان الطبر الاعظم قد قلق لكثرة الما كل التي نحدث فى بلادنا > 
لذلك ارسل المنا قاصدًا حازماً » حكيما » قديرًا على تلافي البلايل » وأوصانا بان 
نعاونه في مبمته هذه الصعبة الشاقة » انما كان الاجدر بالبطريرك ان يتفق معه 
ويكوئنا يدا واحدة في العمل ؟ » قال المطران عبدالله : « في المفاوضة مع 
البطريرك تنجل الامور وانا ارتأي دعوة غبطته ايرئس حفلة تدشين التكبسة” 
التي انشأتها في بيت الدين » وعند ذلك ينفسيح حال للمحادثة والتفام ». صوب 
الامير هذا الرأي» وارسل احد انحياله فدعا البطريرك الى الاحتفال المشار اليه » 
ل الدعوة فتوجه مع حاشيته الى بيت الدين يواكبه عدد من الامراء والمشايخ 
والاعيان . وجرى له في كل القرى استقمالات حافلة بالماهير والزينات > دلت 
على مكانته » والتفاف الاعنان حوله . وارسل الامير فرقة من ثلاثين فارساً 
للاقاته » وعندما اقترب الموكب من القصر عرفت الموسيقى ينشيد ترحبى 6 ثم 
خرج الامير لملاقاته ومثى قدامه حتى ذخل قاعة العمود. فحل الطريذك جنا 
كريا في القصر مدة اسبوعين » توالت فيهها المخادثات © ذتم التفاهم وعادت الماء 
الى محاريها . ظ 

وذك ايضاً الخوري بطرس التكم ان البطريرك انتدب قسيسين للاشراف 
على انتخاب الرئيس العام للرهبانية اللبنانية ملافا لامور كان يخشى وقوعها . 

. هي كئسة القديس مارون الباقية حق الآن‎ )١ 


م 


وما تم الانتتخاب حتى ابلغ القاصد المجمع المقدس ان الانتخاب لم يكن قانونن 
لتدخل البطريرك في امره > بواسطة المندوبين المشار اليهها » فصدر امر الكرسى 
ارسولى بنفبها . اما البطريرك ففي الال امر ا بالطاعة » وكتن الى ل 
المجمع يقول : « قد نفذنا اوامرم > مع اننا لم نأت عملا يخالف القوانين > 
وما تدخلنا في قضية الانتخاب الا ملافاة للخلاف والشقاق » وفي مثل هذه 
المناسبات يخولنا المجمع اللبناني حق المشارفة على الانتخاب » . فاقتنع المجمع 
١‏ لان عدر أعره بالشر عن المنغنين > معلناً براء سما . 

واجمتع عند البطريرك الماروفي كل رؤساء الطوائف الكاثوليكية الششرقدين» 
ووقعوا عريضة التمسوا ذا من الخبر الاعظم النطن فى اخلاف. الناسى نين 
القاصد والرؤسا. » فلكانت الندشحة ان أقبل النسد لوزانا من منصمه »© فارتفعت 
متزلة النطريرك لدى الكرمي الرسولى»يعد ان خبر طاعته وحكمته وطول اناته 
وحسن ادارته » وصار يهقف عند رايه قبل الحاذ اي تدبير يتءالق بطائفته او 
بسائر الطوائف . 


اماد في الل الريل و ماسى : ذلك انه لما مين حمد علي والاً على مصر 
1 00 وأرتت متزلته وعظم نعأنه ».حبك الدولة المثانية بأسه واخذت 
تكد له المكايد لتتخلص مئه . فعمد الى محاريتيا واسئعان. بالامير بشير فلماه 
على امل الخلاص من نير الحكم الءثاني © ذوقع لئان في عهد المصريين نحت 
نير اشد قساوة واكثر ثقلا.. 
وفي حزيران سنة ١4١‏ جاء ابرهيم باشا ابن محمد علي وقائد جيوشه 
بعساكره الى فلسطين فاحتلّا » ووافاه الامير بشير الى عسكا فحاصراها الى 
ان سقطت . واحتلت: اموس اللبئانية والمصرية جميع الشراطى' المحرية حقٌ 
طرايلس »© وتقدم الامير والماشا باادشين اللمنافي والممري الى حمص ودمشق» 
شْ وانكسر الائراك 5 بيلان دين جلب والاسكندرية وعاد امبرنا الى لمنان 5 
| كانت بعضل الذول براقت الامور فخافت. بعد تلك: الانتصارات ان يقضى على 
الدولة الءئانية » ويختل محمد علي شلطان لم ضفاف الموسفور الى جانب 
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حصون الدردنيل»فتدخلت في الامر بنا» على طلى السلطان مود » فأرتمته على 
قبول اتفاقة كرتاهت التئي عقدت في السئة ال ١2+‏ »وضيّنت محمد على ملك 
سور نه 1 مله حاته امأ الامير لسار فلم عط اقل ضانة. 

عندها نحت مهمة ابره باشا مساعدة امير لبنان والاه اللمئانيون في بادى 
الامر“وقد كان استالهم باعطائهم الاسلحة»ومساواتهم جيغاً بالحقوق والواجبات» 
واحماثه المشارد بع العمرانية والساة حا لس 0 ولسبمل طرق التحار 
والمرسلين 91 1 عليه لا لعا نه بدور التفرقة قة دان ابناء المذاهب المختلفة َ( 
وتحره الصابون © وجمعه الامتلحة د 0 والنصارى > واستخدامم 5 اش 
وارساهم ا لبنان »ولسخي رم في بناء الخصون عع الطرق العسكرية © وجدر 
معادنث الي 6واثارته الدروز ودفعءهم الى المحارية ف وادىي الت جردا 0 
كان" الدولة العهانية نبعث برسلها اليم 3 رسل الانكلير 9 كر ل 
وشلمهوا وطلبو | بالا ح ان تلغى قط جا العسكرة لعا 724 نقتصر بخدمة امنود 
على العمل من حدود لبنان > وان يؤاف ملس تثيلي . 

وفي سنة 184 انتصر ابرهي باشا مرة اخرى على الاثراك في نصمين > 
فاتفقت حكومات اننكالترا وبر كما والنكنا وبروسما على تنحيته» وبعشت قواتها 
الى الشواطى' اللمئانية في ١١‏ اياول من سئة 186١‏ > فاطلقت القئايل على 
تررت7) وصور » وصضد! »© وحسل 4 وراك ١‏ 

ثم تزل القائد الثاني سل باشا » مع رجال فرقتين انكليزية فت رركية »> 
لتوزيع السلاح على خصوم ابره باشا “ فانضم الهم اللبئانيون بزعامة الشبخ 
فرنسيس الخّازن واحمد داغر الأوالي والي سمراء غانم ويوسف الشتيري»وبعض 
الامراء الشباسين والامعيين والمشايخ اللنبلاطيين والتكديين ؛ وحاربوا اش 
المصمري © ومشوا لمطاردة ابرهيم باسًا فواقعوه في بجرصاف بعد احراقه بلدة 
دات ساب ل كن/ نحأ للمسيه وذهب الى صلما فقرناديل لمش 00 الأمير 
لسار الى مالطة فْ اه ل الاول من سئة “061 6 اانه رفض ان ينفك 
عن ابره انا ٠‏ 
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رأيئا ان اللبنانيين ثاروا على ابرهم باشا » وعمت الثورة لمثان. كله»وكانت 
انكلترا خائفة من ان قم مد علي امبراطوريته على انقاض الامبراطورية 
العثانية » فارسلت ريشار وود لكي يشد ازر الموارنة » ويعاهد المطريرك من 
قبل الدولة الءثانية على اما تترك للبنان استقلاله. ووصلت الى بيروت اساطيل 
الدول السبع “ وامدت الثوار بالمال والسلاح » فأوقعوا بالحش المصرىي واخرجوه 
من سورية ولبنان . وللبطريرك المبيشي فضل في توحيد قوى اللبئانيين باقتراحه 
اجتّاعاً صار عقده في انطلياس » يحضور عدد من الا كليروس والمشايخ والاعبان 
من دروز ونصارى © يتعدمهم الامير حدر الامعي » صديق اللطريرك وذراعه 
ال لا لشفا عن لحان .. 

في هذا الاجتاع > « اجتماع انطلياس » »2 تعاهد الدروز والتنصارى على طرد 
المصريين » ووزعوا نشرات اعلئوا قبا اسباب ثورتهم وهي استعادة الخرية »> 
3 نير العسودية عن اعناقهم ؛ ةم وثموا على المصريين ع 07 

0 حمل علي عل نسورية في سلنة +418 وطرد منها في سئة ٠‏ 

قال 0 بازيي » قنصل روسما في بيروت : « يعود الفضل في اك سورية 
للصريين سئة 18*48 الى بسالة اللمنانين كا ان طردثم هنبا في سنة ١84٠‏ 
يعود الى ثورة هؤلاء عليهم «6 ! 

اما الامير بشير فبات امام تلك الحوادث في مركز دقيق حرج لتعاقده مع 
محمد علي من جبة > ولاعتقاده من جبة ثانية بأن فرنسا لن تتخلى عنما وان 
شاع اسَْتَادل لينان 6 نفد ان جرى ها جرى بمرفتها وموافقت) © 
فراح ضحمة الوفاء والاعتماد على حلفاثه . ومن المعاوم ان السر عسكر سل باس 
كك الى هذا الامير يخاطه بأعص التسليم“وارسل له فرماناً مع مندوب وكلفه 
0 له 4 <إآن سامت للدولة قبل مرور كانة ايام من تاريه تبقى وال 
7 اكننث “ا وتكون الولاية لك ولذريتك من يعدك : ". ولكن مخوته 1 

تسمح له بالتخلي عن حلمفه في ساعة الشدة>كولا سما وفرذسا وا وعهد فرنسا 
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مقدس عنده . ففضل الامير حفظ العبود حى التضحة عخصه . 

اما فرنسا فقد اضطرت الى التخلى عن محمد على . وبعد مفاوضات ومراسلات 
عديدة م الاتفاق بين الدول على 1 0 ع على في مصر » وم تدر 
الدوائر الا على لبئان واميره » فوق تلك التضحيات التي نحماها اللينانيون في 
مساعدة المصريين على فح سورية > او في مساعدة الدولة على طرد المصريين. 

سر السلطان العثاني من مواقف الموارنة » فأهدى الى بنطري ركبم النيشان 
العثاني المرصع“فقبله بتحفظ كوفه من ان يعتبر قموله اياه اعترافاً بالتبعة العثانية » 
اذلك لم يزين صدره به طوال حماته بل حفظه في صندوق. وطلب تعيين الياس 
حوا الحلي وكيا عنه في الاستانة» ليتعاطى سؤْون لبنان رأسأ مع الباب العالي» 
لا مع الوزارة الخارجية مرجع المواصلات © فانتحس طليه . ثم طلىب ممق 
الضرائب عن لبئان > فأسقطت الى ربع ما كان يدفع في ايام المصريين٠‏ 

عيّنت الدولة الاميد بشيد قاسم ملحم عساف الشهالي'' حاكاً على لبنان 
بعد ان تبسر لها نفي الامير بشيد قاسم حمر الى مااطة > لان الشعب لم يؤيده. 
غيد ان الام المديد استقل برأيه » ولم يعر نصائح البطريرك انتناهاً » فاختلف 
مع الدروز فحاصروه فق دير القمر » واعماوا اليف ف رقاب نصارى الشوف. 
فكتب البطريرك الى امراء الموارنة ومشايجهم فجمعوا رجالهم » وجزثم صاحب 
الغبطة بالمال والذخائر من اسعافات الئمسا » لكنهم تأخروا عن اتجاد دير القمر 
ونصارى الشوف > لخلاف نشأ بين فئة منهم تريد الامير بشير قاسم عمر الماع 
السابق»وفئة تريد لامي بشيد قاسم ملحم عساف الاك الحالي» فوقعت دير القمر 
في ايدي المحاصرين واخرب الامير بشير ابو طحين مئبا مذلولا. وامعن الدروز في 
القتل والنبب وتغلبوا على جزين وباقي القرى المارونية مساعدة المتسلم الترى > 
ول ببق اماعهم الا زحلة » فهاجها بقيادة شبلي العريان ستة آلاف مقاتل سأحهم 
والي الشام »فلو سقطت زحلة لاجتيح لبنان كله . لكنها لم تسقط بل بت 


4 « أبو طحين » 
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بفضل حكمة المطريرك ومساعدته اللمالمة وغيد المالة» وبدربة وبسالة القائدين 
الي معراء غاتكم ويوسف الشتتيري . 

احتج صاحب الغبطة على مساهمة عمال الدولة في افناء النصارى » وطالب 
بتعويضات لالسكوبين > ورد. اسلابهم > وانزال العقوبات بالعتدين . 

رأى الباب العالي الفرصة مناسبة لضم لئان الى ولايات الدولة » فاوفد الى 
ديروت مصطفى باشًا نوري > ومعه مر باشًا النمساوي » وهذا كان 0 
فاسلم > وتسلم فرقة من ادش الءثافي لمحاربة المصريين . وكان السلطان الثاني 
ينظر الى لبنان نظرة مريبة “فصار يتحين الفرص الاطاحة بهذا الاستقلال الذي 
يد من نفوذه في هذه البقعة من آسيا . وكان يزيد في قلقه ما يشاهده من 
عوامل التفسخ تنخر سلطته في مصر » والبلقان» فراح في اواسط القرن التاسع 
عشر يدبر خطة مكنه من اغراضه. ورأى الاثراك بكثير من الامتماض ممة 
من ابناء الميوتات الكبيرة والامراء يعتنقون الكثلكة »2 وساءهم عطف اعراء 
لبنان وجدبهم على المسحين © واتضح فم ذلك اوفر اتضاح في عهد الامير 
الك ( من ١4 ٠..ىلإ ١66‏ ) . وانجلت الساسة الدواسة عن أبر 
سى؛ اي الحرب بين تركما ومصر ؟والتزاع بين فرنسا وانكلترا » فدس الال 
ادن اللسائس 6 يكن ازرهم المكلفون البريطانيون» مثل الكولونيل تشوشل 
والكولونيل روز وغيرها حتى لمحت السعاية » واتسعت الشقة بين الدروز 
والموارنة بعد تحالف متين وصداقة., دامت مع الزمن؟واستحكم الخلاف فجرت 
الناماء ١‏ 

جمع مصطفى باشا اعبان البلاد وطلب منبم ان يوقعوا عريضة يلتمسون 
فببا من الباب العالي تعمين حاء عمالي على لبنان . وما درى البطريرك بذلك 
حتّى اوعز الى اعراء الطائفة ومشايخها بالامتناع عن توقبع المررضةوانا مما 
على ان المشير / سال مانعتهم » واقام في سنة عر تياصا امد كور اك 
على امنان > واخذ هذا الاك يحاول استرضاء البطريرك > فعين ابا سعراء قائدا 
٠‏ «الششرى مساعدا لم > والشيخ فَرَنْسئس الكازن عا كا عن كسزوان» 


/الم/ 


وضيّق على زحماء الدروز فحئقوا عليه > وحاولوا الاتفاق مع الموارنة فلم يدض 
النطريرك ذلك . 

وحدث ان المشايخ الدحادحة فتكوا بثلاثة من المشايح الحبيشيين» فارسل 
عمر باشا في طلبهم فرقة من الارناؤوط عدت بالقرى والاديار . وعندما عرف 
انهم لأوا الى تماللي لبنان كلف والي طرابلس القبض عليهم» فارسل فرقتين » 
واحدة الى سبعل فاحرقت كننستها » واخرى الى اهدن قصدهما الاهدنيون 
بقيادة بطرس كرم » وقتل منها اربعون جنديًا » لذلك قر البانشًا اقتحام جّة 
بشرى 6 فأثنت له التطريرك ان الذنت كله على الفشكر » هلد ااا 
عامة أن هو تمدى على هذه المقاطعة . عندئذر توجه؛ لزيارة المطريزك وااكثر 
له من الوعود لتقمل به 51 على لمنان>فأجايه :« انت من الاشخاص الا كفاء 
لنولي الحكم > اما عيبك الوخيد هو انك اجني ونحن لا نقبل اجئسا ! » 

فمندما ينس مصطفى باشا من حمل البطريرك على قبول حام عثافي » عمد 
الى تزوير اختام بعض الاعيان > واغتصب تواقبع قسم من الاهالي في المدوب» 
ونظم عريضة بطلب عمر باشا حا كا على لئان + غير ان الطريرك اوقد إلى 
الاستانة الخوري نقولا مراد لبحرض سفراء الدول على وقف ما يقوم به مصطفى 
باشا من محاولات خرق النظام اللبنائي » حانثاً بالهود التي قطعها للبطريرك بابقاء 
الحكم الذاتي في يد امير لبناللي » وعلى المطاللة باعادة الامير بشير عمر الى 
حكي تان لانه وحده تادز على اضطاافررء ٠‏ يكن الطلر | 00 اا 
على هذا الامير بالانتقال الى الاستانة » والسعى لاسترضاء اولماء الامور» فعمل 
بانصحة وسافر مع إسرانة لذ الام ا 

جح الموفد البطريري في حمل سفرا. الدول على تأييد هذه المطاليب .عند 
ذلك ابرز الصدر الاعظم عردضة يطلب فيها اللمئانيون 01 عات : فأبانوا 
انما مزورة. واعترض على اعادة الامير بشير قاسم عمر الى الحكم نججه انه خان 
الدولة وحارب الى جانب المصريين 6 وبان الدروز لا يقناون 51 نصرانا: 

عندئذٍ رأى السفير البويطاني الفرصة ملائمة, عرض اقتزاحه > بشطر لئان 
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الى قاعقاميتين » يتولى اميد درزي شطره المنولي الاهل باكثرية درزية » ويحكم 
شطرة الاكر امير مارولي. كنك التما'قد تحققت ان الموارنة لا يقاون عن 
فرنسا بديلا > فأيد سنيرها هذا الاقتراح > وجرّ وراءه بإقي السفراء » ما عدا 
سفير فرنسا الذي قبله بصورة. موقتة وعلى سبيل التجربة" . 

ورأى الماب العالي ان الحل المذكور من شأنه ان يزيد الخلاف ويفسح 
لجال للقضا. نماثنا على استقلال لبئان فسر به » وعرل مصطفى بايا وعمر باشا 
0 ال الطريك مارو عمن يريده حا.كا على لبنان > فلم يحد البطريرك 
مناصاً من القول بهذا الل > واختار الامير حيدر اللممي لهذا المنصب © لان 
0١‏ الم كنيد الدى في الأنام النصية © وهو من .اشبر: اللسِين 
المتحدرين من الامير قايدبيه ؟ وكان .قد تولى اقطاع جدوده فى المان والقاطع 4 
فظل من سئة 184١‏ الى يوم وفاته في ١‏ اباد من سئة 464 انندير سَؤون 
القامقامية المسيحية » مع الخال اكناء من امثال 'علعد هاك وخائل يضار 
والخوري ,يوحئا اماج والورى يوحنا الس والخوري بطرس غالب المكرزل>» 
وقد تولّى هؤلاء الكبنة القضاء في عهده.وكان يحكم مع مجلس. مؤلف من اثني 
عشر عضوا » وكانت يكفيا عاصة حكمه . وكان على جانب عظيم ارت 
والعدالة وكرم الاخلاق» فكان فى الرعبة ابا حئونا © وفي الخارج مدافعا عنيدا 
عن حقوق بلاذه وحدودها » سواء أكان في جبة بعلبك أم في البقاع . 

ثم ادرك الباب العالي ان الاق ثلئي أمنان بالامارة المارونية يزيد في كانتا 
لل ا مقاطعات جيل والبترون والكورة والحمةكوضها الى ولاية طرايلس» 
وين لها حاكاً عثانياً من غيد طائفة سكانها . وفرض عليها جزية اضافية علاوة 
على الضريبة نه فاش اللطريرك الخوري نولا مراد الى باريس ليقدم 
لة اللسنا مره فيان تمل محل فرنسا في حماية الكاثوليك الشرقيين © لاهما 
رأتما تتراجع امام السياسة البريطانية وتتساهل في امر الدفاع عن حقوثهم ا 0 
10 1ل بواسطة الخير الاعظم إسعافات من اوربا للذين نكبو! في تحار به ايش 
المسري “ نبرع 1 الملا بلغ كبير: من امكل انتمان به. ابطر برك للتفلة على وشا 
ني سمراء غانم والسْتتيري في رد غارات الدروز عن زحلة ٠‏ 
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لحكومتها تقريرا بين الاجحاف اللاحق بالطائفة المارونية من هذا التدبيركلان 
لبنان الثمالى هو عبد المارونية وقلبها ومركر بطرير كها. تلقت الوزارة الفرئسية 
تقرير الموفد البطريري ريد الاهتام > واوعرت الى سنيوها في الاسثانة دس 
على ذلك الاقتطاع اللائر » واقنع الباب العالي بارجاع المقاطعاث المساوخة . 

ا سوى ا القرى ا مارونيسة الي وقعت 2 حكم القامقام 
الدرزي > فاطلع البطريرك سفراء الدول على ما في وضع الموادنة نحت رحمة 
خصومم من خطرك فالموا على الباب العالي حق رذي بتعيين وكيل ماروفي في 
كل قرية من هذه القرى» يرجع اليه بنو ملته في جميع مشا كلهم »وهو يتعاطى 
حلها مع الامقام . 

ا موجزة ما ابداه النطريرك الحدشى من 1 وغارة ف الادارة 
الروحية » وما اظهره من سداد رأي ورباطة جأش » فى احداث سن ١86٠‏ 
و ١4دا‏ .أما احداث سنة 1648 فقد توفاه الله قبل ان يتوفق الى احماد نارها» 


ذكانث وقاتف ق 1١‏ انار افك عله السية لفو اا 


ماكر في عزرم اليلريرك الى كان الموارنة مئل عبد بعيد يرجعون 

ف احكامم الى إكناتث اهدق )> وهو اقدم مجموعة شرائع مسيحية واسلامية 
وعرفية © نقلها المطران داود المارولي من اللغة السريانية الى الغعربسة في سئة 
054 > ولم تكن 11 مسائل النظام المدفي » فكان الاعقاد في ذلك 
على القانون الرومالي العرفي . 

في عهْدٍ الماليك اعتمد الموارنة سدا|الهذا النقص المجدرعة المروقة 0057 
الشريعة وهي لابن غسان القبطي > الذي ظهر في القرن الثالك عششر . 

وفي سئة ١66١‏ ظهرت مجموءعة المطران مخايل اإصروفي . 

تلك الكتب المشار اليها كانت كلها تستند الى التوراة والانجيل وقوانين 


0( طالع سحل 00 “ص 4/07 وما يليا“ « وناريخ الاعيانت »“واوراق لس 
لطئنوس السدياق “* ص ه٠١٠‏ وما بليها . 
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الرسل» وعلى مراسم الماوك قسطنطين وتيودور ولاون > وعلى الشرع الروماني. 
وكان الموارنة يطبقون الشرع الاسلامي <يثا لا يحدون ما يناقض رسوم ديانتهم 
وعاداتهم» وكان الشرعان الماروني والاسلامي متوافةين في مسائل عديدة مدنية 
وخاصة في العقود وفى تقسيم الزارنثك 

وفي سئة 171 اوجب المجمع اللبنافي تتكليى علماء القانون تنظي ملة 
مجمع كل القوانين المختصة بالشرع المدلي ليرجع اليها الاساقفة في احكامهم > 
فصار الاتفاق على ان يكون الاعقاد على كتاب المطران قرا ألىي المعروف 
« يكتاب القتوى:» وعلى كتاب ختصر الشرع والقوانين المتضمئين الشرح 
التكافي للشرع المدني الماروني . فاصم هذان الكتابان مرجعاً لاموارنة وسائر 
الممسحمين ف لبنان مدة قرنٍ ونصف قرن»“فى عبد الاعراء الشهابيين حتى اواسط 
القرن التاسع 0 

في عبد الامير بير التكبير أدخل الشرع الاسلامي :فقلقت الضمائر . رعندثن 
عرض البطريرك يوسف التيان هذه القضية على المجمع المقدس»فكان اللواب : 
« ان المسبحيين ملتزمون بالضوع للشريعة الوطئية في كل ما لا يئاقض قواعد 
الدين والاداب ». ومع ذلك وبالرغم من اواعمر الامير بشير المذكرركظل الموارنة 
يطبقون شرعهم الخاص حتى نهاءة الحكم الشبالي في سنة ١84١‏ . 

ومعلوم ان البطريرك المسشى قد 0 الشيخ بشارة اوري وللخوري يوحنا 
لدابت اكت من المشايخ الث عامرهها الشرع الاسلامي المعمول به في ذلك 
العهد . وكايد الطريرك في هذا السيل متاعب كثيرة ونفقات باهظة >2 حت 
توصل الى ايحاد علماء من المسامين يرضون بان يدوا النصارى في علم الششريعة 
لقانت 

درس الشبيع بشارة والْوري يوحنا المثار اليها الفقه الاسلامي على الشييخ 
ل لضا الإطلام على هذه القضية وملابسائها فعليه أت يراجع 0 بكري 
وكتاب « الشيخ بشاره اوري الفقيه » للاستاذ لحد خاطر فان فيه وثائق ضافيه تستمل على 
٠‏ ايضاحات واسعة لكل هذه السُوُونَ . 
١و‏ 


ابراهي الزيلعي من طرابلس ولقناه لابناء الطائفة وغيدثم. والشيخ بشارة درس 
هذا العمل في بتدين وبعسدا لكثيرين من رجال الدين وابئاء البيوتات اللبنانية ؛ 
وقد عين قاضاً للنصارى في عبد القالمقاميتين في الشريفات ثم للجميع في بتدين 
وبعبدا من عبد الاميد بشيد حتى اوائل حتكم واصا بايا . 

قناج حكم الامير بشيد الكبيد كان الحا كم الا كبر محتفظ لنفسه 
بالاحكام في قضايا المراتم. اما في المسائل العادية والاحوال الشخصية فكان يعترف 
بجى الحتكم أرؤساء الطوائف . وكان البطاركة والمطارنة والكبئة يقاسمون 
الاقطاعيين الساطة والنفوذ. غير ان الامير بشير قد تمسكن تاعاً من | براح سلطة 
ال كليريكيين الزمنبية »> واستّال المشاريخ المسامين والدروز لتطبيق الشرائع 
الاسلاسة في الامور المدنية » وعين عدة 0 متقيدين يقانون واحد منهم سبح 
في محكمة دير القمر وكبنة وثمامسة في غزير واهدن وغيرهما » ثم اخذ يضّق 
صلاحية الامراء والمشايخ الاقطاعيين ويضعف نفوذهم شيا فشيثاً ويأخذ منهم 
مككرك العيذ ويطل امتعرنها 1 


ايض الاديذ : ظلت النبخة الادبية في الدور الثباى عل الخئلة 21 
تأسست علبا في المّد المي . 
ياهتراء رجال الا كليرس أزعتت نت عندئذر مطبعة قرحيا كا ذكنا سابقاً. ثم في سنة 


)١‏ صك العبهدة عبارة عن سند رسمي كان يعطى الاقطاعيون بواسطته امتيازات لقاء 
7 بصدق الخدمة . فاسترجع الامير منهم تلك الصكوك وحردهم من السلطية القضائية 
مهدا بذلك السبيل لالغاء المحكم الاقطاعي > فخلص اللبئانيين من احكام عديدة كانوا 
رازحين نحت كابوسها اا الوقت نفمه عل انقودذ آناء إسريلة ' وسكل الطرق 
لاتقال الحكم منهم الى غيرهم . 

وكان الممنيون وخلفاومم قد قسموا مناطق البلاد اقساما ادارية متمددة > وعيئوا لما 
موظفين اقطاعيين من الذين خدموا الامراء الرئسيين باخلاص > .وكان حكمهم مطلقا 
ينتقل بالارث . واعطوا صلاحيات كثيرة فكانوا يسيعون الدعاوى الحقوقية واللزائية 
ويسحئون وشخربون ويجبون الضرائب فيحفظوت ما هو لمهم ويدفعون ما عليوم للحاكك 
الاعلى الذي كان يحكم في القضايا الحامة . 
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١7+‏ مطبعة مار بوحنا الصابغ ف انتشار” 3 مطبعة مار جرجس في بيروت. 
وكان المطريرك اطنات قل أنماً مدرسة عين ورقة فى سئة 8د/,١‏ . 
درل البطريرك يوحئا اللو ديرى مار يو<نا مارون كفرحى “ومار ماروث 

إلى رسن للطلة الااكليريكين . | 
0 اللطر يرك يوسف حماش ديري مار عبدا هرهريا» ومار ,يوسف ريفون 

الى معردين علءيين للا كايريكيين وغيرهم “وامر بان يدرس فى كل المدارس 
الاغات العربية والسربانية واللاتشة والايطالية والفصاحة ولمنطق والفلسفة 

واللاهوت > على مثال مدرسة رومية المارونية . 
وف الثلث الاول من القرن التاسع عشر اعترى المركة الاديبة بعض 

امول > بسبب حروب المرار وبونابرت والامير بشيرءثم بدأت الاحوال نتحسن 

بعد نحيء المرسلين الاجانب وانشائهم المدارس الكبرى . 


بو سف ارده : صار انتخايه فى ١4‏ انكاسلية ه6لما ونث 5 به ١‏ 


” 0 


بعر نفى الدمبر بير اكاسبر : رأت فرنسا انها ل 'تؤيد الامارة اللبثانية 
في محنة الاميد بشيد الكبيد» مع انه لم ينتكب الا لمساعدته خحمد علي على تنفيك 
سراستها » فاخذت تسعى لاعادة هذه الامارة الى ما كانت عليه من وحدتر 
سارل .© لكنبا افكت افى 'مسعاها © 0 لينان الى قامْقا ميتين قَِ 1 
اسل .وف 26 عدثت ثلك النتمة الحائلة بين الدروز والموارنة 1 
شكس افندي وزير خارجية الدولة العثانية الى لئان بسلطة مطلقة © وقوةر 
كافية 00 اسباب الخلاف » وتنفيذ التدابير المتخدة قاد الادارة المحلية» 
كنب الى انافق ناسا» مشتر الفنلق الهايولى في البلاد العرسة © لم أ نعذخر ا 
من امنود ويجتل المواقع العسكرة في لبنان . 
5 لتشبرزين 0 من سئة 1448 كتب الصدر الاعظم الى شكيب 
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افندي في مسألة تزع اللبلقج »© فراح بنزعه ؛ وأدخل المستكر الكان اا 
رغم انن اللمئانين ارا امتازات امئان كك الع لك النظامي بطوف 
القرى > ويقدم على السل والنبب نحجة نزع السلاح » وكان قد ثم الاتفاق 
مع البطريرك يوسف الخازن على تقديم الفي بارودة ؟ فلم يقبل بذلك اهل شعالي 
1 » وصوا غير مبالين بنصائح البطريرك لمنع دخول العسكر « العثاني » 
الى يلاد ثم . وعندما جاء الشيح يعقوب البيطار ليقنعهم بالعدول عن عصيان 
سيجر علبهم الراب والدمار » حجز عليه اللشراويون وهاجوا وماجوا قائلين : 
« لا نسم مبلاحاً وسنطرد الثاني من بلادنا ». وكان الشيخ حصن الخازن وابو 
مرا غانم مرابطين مع رجانها في حلة الدوير في ارض تنورين مع نحجدة. من 
اهل هذه الملدة ومن العاقورة » ثم وافاثم الشيخ بطرس كرم من اهدن يالف 
0 » ووصل عدد من رجال بشري وباقي قرى المّة . وما وصل العسكر 

مى الى الدوير حتى نشب القتال وجي وطيسه وكاد المسكر ذمتك بالرا! 
1 يتدخل البطريرك ويقنع السر عسكر بالكف عن القتال متعهدا لقائد 
الفيلق المايوني تن لامر وجلا لمك" 

ع اناد المكومة العمّانسة امين باسا بشكيت افندي 0 بالاوالة 
اللازئة لاجاية 'رغائك المطريوك المارونى كي بخص تحصل ترق اله | 000 
فأعلن البابثاً دقع اول قسط من التويض المرك للشدررن فى اثلا ااا 
هدام الذو ار لدفع الفط الثاني با سه ف جع السدلاح من ل 
اللبنانيين على السواء > والغاء القرار القاضي بعزل القائمقامين» واخضاع كل قرار 
تعلق بها لموافقة السلطان »> ونادى بالمساواة دين اجميع امام القانون . 

وابلغ شكيب افندي السيد البطريرك عزمه على تحقيق كل الترضيات التي 
وعد بها الماب العالى بلسان امين باسًا » وعندثئر تمكن من تنفيذ النظام الذي 
عرف « بنظام شكيب افندي » 6 ذلك النظام الذي ساد في لبنان الى سئة 
> وابقى لبئان مقسوماً الى قامٌقاميتين على الرغم من كل ها يذل من 


1 عن اوراق ندتك السييخ حصن الخازن . 
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مساع لاعادة الامارة الى الشهابيين. وانشأ مجلساً ادارياً في كل من القائقاميتين 
بثل كل الطوائف > ونظّم القضاء والادارة والضرائي > واوجد هيئات ادارية 
شرك فيها جميع السكان على اختلاف طبقاتهم ومللهم > وبقي القامتامان 
موظفين يختارهما والي صيد! . وكان كل قائقام يرئس مجلس الادارة المؤاف فى 
قائقاميته ويراقب اعمال اعضائه ولم يكن له ان يخالف رأي المجلس بل كان 
١‏ 30 ال كترية © لكنه كان مسولا عن تنفيذ القرارات . 

لم يقنصر هذا النظام على اضعاف نفوذ الاقطاءيين في المقلين القَضاه 
والاداري > بل تعدى الى الحقل المالي » فأوجب ان تتكون الضراب عامة 
متناسبة مع الملكية . ومن ثم اتضح ان الميزة الرئيسية لهذا النظام اما كانت 
اضعاف النظام الاقطاعي الى حدر يعيد > اذ اعلن المساواة امام القانون في دفع 
الضرائب وفتح باب التوظيف الاداري وعضوية المجلس امام جميع اللبنانيين . 

وما لا شك فيه ان هذا النظام اضعف الاستقلال الاداري > لكن الدول 
الاوربية كانت برغت ف اعماء للمتحلن ميا . كلفك ”لامر © قولفيت علمه 6 
وكان ذلك يثابة سابقة خطيرة وهى ان تتمكن احدى ولايات الامبراطورية 
العمانية من الظفر بنظام خاص بفضل التدخل الاورلي. وكان اللبنانيون في حاجة 
ماسة الى الراحة والاستقرار والانصراف الى الاعمال البنائية بعد ان انحكتهم 
القلاقل وافسدت علمهم حماتهم .فقماوا بالنظام الحديد ووضع هذا النظام موضع 
التنفيذ حىق سنة ١85١‏ . 

وفي الدرج الرابع 1ه ركرك كتانة يمن قنطل: فرئيا ا تداك © 
صادرة فى ١8‏ اباول له 1499© إلى المطران بولس مسعد مع ذه ريا من السد 
هوريون عن سلوك اين باا » الموفد العشافي > وتلاسه بالانظمة > ليعرض ذلك 
على البطريرك الخازني 1 

وفي ٠‏ ايلول من السئة نفسها كتب القنصل المذكور الى هذا البطريرك 
بين له كم بذل من جبد لاقناع امين باشًا بتلسة رغائس غطته وتنفيذ. كل 
الامور الى كان قد وعد بها . 

00 مه 


وهدذا النطر ب برك مراسيم اوجب وضعما موضع التنفيذ > منها عرسوهه الذي 
د فمه بعدم عا ع الاعترافات ت خارجح منبر التوبةكومئيا مئعه النساء مه من الدخول 
الى بلت ندا كنات 1 ويلماس غائر 2 وا 0 المشايخ من عادتهم 
ان يستدءوا الكاهن الى بدوتهم لسماع اعثراة_ا” ار المطريرك بالكرم 3 
كاهن يسمع اعترافا فيبدت أي كان من مشايخ 8 غبرثم الا فق حادث المرضن! 

وكثيراءما كان هذا الطريرك ينذر بعض اقاربه بسوء الماقة مل را 
ما كان يأتبه بعضهم من امور لا تليق بقامهم . 

وترفي رحمه الله في ت ” من سنة ١14064‏ ودفن في قنوبين . 

37 
ولس صعم : انتخى في ١١‏ تشرين الثافى من سئة ١186046‏ . واثتة 

المايا ببوس التاسع في 7١‏ اذار من سئة ١868‏ . 

كان حكمماً » مشهودا له بالتقوى »6 بارعا في العلوم الدينية والتاريخية . له 
بعض تاليف منها « الدر المنظوم » الماوي عدا القضايا التاريخة قواعد دفاعية ' 
عن دوام انحاد الطائفة المارونية بالكئسة الرومانية . 

كفاه فخرا ان البطريرك الياس اللويك الذي عايشه ١‏ كثر من عثرين سيو أ 
قال 0 « انه مثال الب الحكيم » المريص على القوانين البيعية ». وكثيرا . 
هل كان ينسج على منواله في ادارة ششؤون المارير كية الروحمة والزمشية > وكا 
يدد طلب من يلتمسون تساهالا في التفسيح بقوله : « البطريرك بولس لم يكن | 
يتساهل في اس كبذا ». وعندما ارتأى احد المندسين احداث تغيد في تصمم ١‏ 
رسمه لتشبيد قصر الديان قال له : « لا اغيّر شيثاً في هذا الرسم لان الطريرك . 
بولس كان قد اختطه قبلى لهذا البناء » . 

عقد باص النابا بيوس التاسع ا 0 ١‏ و١١‏ و١‏ نسان 
من سئة ١855‏ 6وافتتحه #طاب ذ ك فيه كل جامع الطائفة من عبد البطر يرك 
سر كيس الرزي الى جمع اللويزة الذي 1 في ٠١‏ ا سئة 1814 . وحملثيا 
اننا عد نما ” 
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البطر برك بولس مسعل 


يسم مجمع بكري الى ست جلسات مطولة ياحق بها ذيل يتضمن بعض 
رسائل من المابوات » وهو اطول واحسن امع الطائفة بعد المجمع اللدنائي > 
وقد افرغ فيه هذا البطريرك كتوق معارفه اللاهوتنة والتاريية وطبقه فكلا 
قواعد المجمع اللستالى . 

جرت فى عبده داك ومكأ كل وقلاقل عالما يحكمة وصبر» اهدّها ثور: 
الفلاحين على المشايخ الخوازنة » والحرب الاهلية في سنة 180 وثورة كام . 


2 
لولم الفا مين :هبت هذه العاصفة في عبد الامير بشير احمد اللمعي قائمقام 
النصارى . في سئة ه180١‏ انفسم المجال للقلاقل والفتن اذ فيها غزرا الجاديون 
قرطبا “ واقتثل المتزجمون في زحلة وفي المان وفى العاقورة ع خلاف رين 
الاهدنيين والشراويين » وبين الممدشيين والاهالي في غزرير » وكان الشبخ ابره 
الخازن 37 خصوم 000 »© فاما غ6 هذا الامير ان مئاؤيه فل كا عددثم 
وان اشدهم عداء له هو سمخ خازلي ينفاد له ١كثر‏ الاقطاعمين قرر مع اصدقائه 
من , رحالح الدولة العئانية اضرام زار الثورة ليعذى على الحكم الاقطاعي ف 

السررات اولاً ث فى سائر المقاطعات . 

كان اكير معاولي القاعقام على ائارة رلته الئئنة الموجاء رحل من طائفة 
الروم الكاثوليك ف زوف ستجائل ندعى الياس المنعر > سو فحح و الدوزة 5 2 
قرى كسروان المنوبية » واقام في كل قرية وكيا لبث الدمابة > ووكيلا 
عاماً اسمه صالح صفير العجلتوفي > وكان القامام يرسل الاواص من بإروت الى 
الزوقي وهذا فى دوره ,يوصلها الى العجلتوفى الو كيل العام > واخذ المشايخ 
لستعدون للمعاومة . 

اما العجلتوفي فاما ادرك غوائل الثورة استقال من الوكالة العامة فمين كانه 
طانيوس شاهين الريفوني»فبجم الشعب بقيادته على دور المشايخ باطلاق الرصاص* 
فبرب المشايخ بنسائهم واولادهم الى جهات جبيل والبترون وقاطع بيت شباب. 

4,٠ 


البطاركة المارونيون - ٠‏ 


ونب الفلاحون بيوتهم ووضعوا ايديهخ على المواسم > وقتلوا عدا من الرجال 
والنيناء والاولدف. 

اضطرب البطريرك بولس>كل الاضطراب فاستدعى وكلاء القرى وكبار 
المشايخو اشار بعقد اجبّاع لانتخاب احد المشاريخ حاكا للمقاطعة التكسروانية » 
وقبل الوكلاء بهذا الل . اما المشايخ فلم يرضوا بان يشترك معهم الفلاحون 
بهذا الانتخاب > وكانوا يأملون بأن خورشيد باشا سينجزر وعده بإرجاع الاهالي 
الى طاعتهم . عندئثر ازداد طانيوس شاهين اندفاعاً في شن النادات . و ور 
المشايح عر انهم الى الماسًا “فاك لللتكرره آل المديرج لندخل ' كسروان من 
الحهة الغربية » فاحتج البطريرك على دخول العسكر النظامي الى لبنان بدون 
انجاء جلسه > فرجع الوزير مجدشه الى بيت مري > وطلب رأي ديوان قاممقامية 
النصارى فاشار بننسه الاهالى ونصحهم بالاخلاد الى السكينة قبل اللجوء الى القوة 
العسكرية » وكلف الشيخ عبد حاتم القيام ببذه المهمة فقام بها خير قيام وهدأت 
العاصفة . 

واقام المشايخ ثلاثة وكلاء في بيروت لمطالبة تجقوقهم فلم ينالوا سوى 
وعود فارغة » وظل البطريرك المرجع الوحيد » وتوصل #تكمته وطول اناته 
01 كبيم جاح الثائرين ٠‏ 


اعساب اولك :من اثم اسماب هذه الثورة انتشار مبادىء الرية فازدرى 

الشعب -لطة مشايخه » واستتكف من القيام مخدمتهم > وتعالت اصواته 
بالتشكي من جور بعض المشاييخ »> وتوالت عرائضه الى المطريراك والقامقام . 

كأن الامئر بشير احمد من مؤيدي شبح المطران بول مس ” ونا 
بانتحاب ابن اشع هذا بطري رركا 

وعندما زاره البطريرك المديد في برمانا عاحة حكنه تقاطرت الماهير من 
5 صوب لاستقاله » وكانتث امال ردد صدى بارودم واهازيجم 3 وكانوا 
يوم النعانه ال 0 قد قاموا بمظاهرات, لم يسبق لها مشل» وكثيرا 
ما هتفوا : بطرم برك المساواة واللرية والعدل:. 


م 


ذلك عيذ 0 الثورة اعتقد بعض المشايخ ان البطريرك بولس راضرعن 
رجالها » مع انه لم 13 ]كل غلامة تثير الى رضاء ».هذا سو الله كان 
تام لآم الس » وبذل النصح لبعض المشايخ <الوقوف عند حدود الاعتدال . 
وكان الامير يشير احمد يعطف اضيا على ابناء الشعس > وهو اول امير اقطاعى 
وزع الاملاك على اجراثه »> لقاء اتعاء بهم » ومللكهم ارزاقا فْ 1 
وزحلة » وتلك كانت الخطوة الاولى 1 نقض احسكام الاقطاعية في بلادنا > 
فأحنّه اتكثيرون من الاهالي ا قدا وتعين مكانه الامير بشير عساف 
حدث هيجان قوي لم يبدأ إلا برجوعه الى المتكم في اوائل سنة 1408 “وبقي 
فبه الى سئة 18٠‏ >6 يوم عين فؤاد باشا يوسف برك كم قاتٌقاماً للنصارى فظل 
متربعا في دست الحكم الى ان نقذ النظام الحديد » وجعل لمنان متصرفية . 

وكان للانكليز وللائراك اغراض معروفة . قال المستر مور قنصل انكاترة 
في بيروت:« ان عضد ثركما لرجال الثورة الت غذاها الامير بشير امد باستدانة 
مليولي غرش واضح السب ».وما هذا للسشرسن: رغبتهم بتزع استقلال لبئان 
الداخلى »> ولم يكن ي#خطر ببال الامير ان الدولة الءثانية ستتدخل في شؤون 
لمنان الداخلية 0 يكن بقصد من تغذية الثورة ماله الا اذلال الاقطاعيين في 
مسروان ا 3 3 في ا اا لمنان . اما الدولة الءئازية فقصدت تسد 
السل لذ سلطتها الفعلية على لبئان واما حليفتها انكلترة فنوت تقويض اركان 
اللقرذ الترئئ ضه . 


ال مرب الرقلم في سم لل مرو © فل الكخلارة الناه 

فى ديروت »> والطيسب الشهير غراهام حوادث تلك الحرب الاهلية في دير القمر > 
5 خاصيا © ريشن ل اخزين )».ودمشق ورخله © والقوف © واليقاع * 
واليزقر + ١‏ لاقم الشهار» والزد “».ؤسن: ديروت »© ونيروت »© والمان” 
تلك الحموادث ذفدت الطريرك 0 الى حض. المؤمئين بام الدين على ان 
يسرعوا لنجدة اخوائهم بحيث صار المتحاريون >سبون هذه الكرب جردا دينة »> 


٠. 


3ه 


واضطرته الى ان يعين مثتي قرش لكل من ينضم الى المدافمين» وخمسة قروش 
يوسا لعائلته . 

وكان يخْدى احداث مذابح في كسروان وتمالي لبثان > اولا اعلان هدنة 
عقبها صلم » عقد على اساس انه لا يح لاحد الفريقين: ان يطالب بتعويضات 
وانه من الواجب تناسي الماذضي 4 ووقع هذه الشروط القائمقاممان واصحاب 
الاقطاعات واعضاء الديوانين ما عدا قاضي النصارى الوري يوحنا الاج ٠‏ 

قال سعيد بك جشلاط للكونت ا هي : ” انتم حاسبينها 
وحن حاسديئها و كلنا وتعنا: فيا » . وهذه الكاة شرحبا الشيخ حسين تلحوق 
بقوله للشيخ دبلين اخّازن : « استخدمتنا الدولة (نضرب يعضنا بعضا حق 
تتمكن من الفتك بناجمعا » وبعد ان عشنا مئات السئين كلاخوة جاءت السساسة 
ترقت نينا راع لك تنا (سك الل 1 80 

عقد الصلح فارتأى العتمد الانكليزي الاكتفا. به . اما اخبار الموادث 
اقلقت بال فرنسا وباقي الدول » وبلغ السيد نوقيل وزير خارجية فرنسا سغراء 
دولته في لوندرا وقينه وبطرسمورج وبرلين والاستانة ان حسكومة الامبراطور 
ترى من المفمد تأليف لمنة قوامها مندويو الدول والباب العالى وارسالما الى لينان 
للبحث في اسباب الاقتتالات المديثة وببان مسؤولة زعماء الفتنة ومأموري 
الادارة المحلية وتعمين التعويضات الواجب اداؤها لاهل الضحايا ثم لدرس النظامات 
الي يوافق الاذها تدار كا لتجديد مثل هذه الشمرور والتكوارث وعرضها على 
حتكرماتيم والباب العالي لاجازتها : 

قال الامبراطور نبوليون الثالث « اذا كنت قد اقترحت ارسال بعثة عسكرية 
الى لبنان وسورية فلافي اشعر كالشعب الذي انتخنى رئساً عليه » ولان انباء 
سورية وامنان اثارت مزيد استبالى. أنا اتَئى ان لا ا الى ارسال هذه المعثة 
لاسباب عديدة 2 اما يتعذر على مقاومة الرأي العام في بلادي » . 


1 
ا 


اجملة الشني :" ولت العسا كر الفرنسية الى لبنان > واقيل ممّمذو 
الدول لؤازرة فرنسا في تحصيل الحقوق > عندئذ قدم صك المضاللة المثار اليه 
انف فرفضه المندوبون واعتبروه ِ باطلا اوه من توقباع قاذي التصارى 
اوري يوحنا الحاج»الذي رقي بعدئذ الى الدرجة الاسقفية ثم الى المقام البطريركى. 
وصار الشروع في نحصل بدل البيرت والاشياء التي حرقت واسترجاع المسلوبات 
وتأديب المذنسين »> وقصاص العتدين» وزال الأوف والملع من القاوب» واستتب 
الامن في لبنان.وكانت فرنسا تحاول اعادة الامارة المستقلة » وتولية حا؟ وطنى 
شبالي مدى اللياة فخشيت انكلترة ازدياد نفوذ فرنسا واسمّالت مندوبي الدول 
آل تقاوتا : وما م يجصل وفاق على الام اوعزت الدول الى مندوببها بان 
يقتصروا على وضع النظام فوضع نظام سنة ١م١ا‏ . 


الاريك معر و تطار سام : اجتمع مندوبو التدرل 5 ننه 1207 
ووضعوا نظام بئان “وقد رأينا ان ابئان لم يكن هادثأ في ايام العثانيين » بل كان 
امساؤه متمردين استقلالدين . ففخر الدين الثالي المعنى طمع في الاسددلا. على 
عرش السلطئة والامير بشير الشبالي ساثم في هدم ما بقي من القوة العئاننة 
فاثار طموح اللمنانمين استياء بريطانيا العلمى فجاءت تساند الباب العاللي على 
كبحه كت الفرصة مواشة -3 دوادت سئة ١1487١‏ للحد من هذا ايرث 
بوضع نظام سني ها وؤتها واملت ارادتمها فه وارتاحت اليه الاستانة . 

مع هذا النظام عراف امناث الحكم الدةتوري وهو جع 11 علي عستره 
مادة 5 تعمين الصلاحمات ولسماد الادارة بمنا 5 عهد الاصراء. كان مقمدا باراده 
الاك الفرد ويمها ليد اقطاعة فمبأ من الابهام م 3 للامراء عدم احترامما 5 
اغالب لان ومن هذا الابيام :استفاد. ايضا الام الاجنبي اي المتصرف 
فاستقل 5 ادارة النلاد » اذ كان رئنس الساطة التتفدية 0 عله الاب 
العالي ععر فة الدول السيع © وقد ارادنه ازككاترا والدولة العهانية اجئساً 2 
على قول المندوب البريطاني لس في لئان رجل دصام لهذا الماصب. اما فرنسا 


لكل 


فالمت بان يتكون المتصرف لبئاننا . واشتد التزاع حول هذه القضية بين تمثلي 
النفل 5 ان همل ذ ك5 جاسسة المخدافة ف النظام 00 وصار الاتفافق 0 
ان يككرن احندا مالل : انه اذا 1 7م 5 صم_هة ا 0 وطني وظل 
للتسرافة اجددناً لا أ عهل المتصرفية . 

ومن الطببعي ان يحقق هذا الام مشيئات عديدة قبل مشيثة الابئانيين » 
لانه مدين بتعيشه أسبع دول اجندية دون ان يكون امئان فمه راي » واذا 
ادركنا ان رئيس السلطة التنفيذية يعن الموظةين ويعزلهم ويستاجد بالمموش العئانية 
م دعت اللاجة عرفنا ان ادارة لمنان لم تكن بد ابئائه من حدث السلطة التنفيذية. 

اما من حبك الستلظة التشريعية فلو أخضع ابناء !لبان التشرييم لوطو 
لمقى للملاد سىء من الاستقلال» لكن ١‏ كثرية الدول شاءت انتزاع الاستقلال الاننافي 
كله ا اوردته في النظام الاساسي من ان اللبنانيين #ضعون لشسرءهم التقليدي القدم . 

وقد 'رأى النطربرك بولس مسعد ما في هذا الشرع القديم من وض وابهاء 
فطلب ان 0 هدة اشر دعمة وطئمة تعط تعط ى السلطة النشريعمة الي لدوم لا 
رن أن اككبار سَؤُون بلاد ؛ والح فْ هذا ١‏ الطاب يل إطاح. غير ان الممخ رافق 
امحْذْ انفسه السلطة التشريعية وصار يتخذ حجة من غموض الشرع التقليدي ليلزم 
اللمنانيين بنصوص قوانين سنت في الاستانة لارعايا العثانيين. لذلك كان المطريرك 
5-9 على قوانين الصحافة والتجول والاججاعات التي طقبا المتصرف رستم باشا 
كان" 

اها مجلس الادارة فتألف من اثني عشر عضوًا وكان يتنخب بواسطة مشايخ 
الصلح وهو الهئة الوجيدة التي كانت تثل الشعب اللبنافي في الحكم ؛ ول يكن 
له الا سلطة استشارية يستمع المثدسرف آراءه ولا ياتزم بالتقد بها. الا انه كان 
لهذا الس سلاح هام لو عرف ان يحسن استعاله» كان له صلاحية ترزيع لسكا ليف 
فكان كه الامتناع عن استوال هذه الصلاء.ة الى ان ل المتمسرافة 
مطا لبه كوالا لفرافلتة د اعمال الادارة فالموظفون ليا ل 4 ن بض م تنبا تم 
والمشاريع تنتظر لقربر الاعتاد ٠‏ 


1 


0 
1 
١ 
ع‎ 
١ 


ب جك اق موف سه وجح توا د ساي #المح اه دري عتناسق كك حا ا نال + ##ابثر» كته ان 


- عبد« اوسني د «بوسية به ابرح كينو بوم ابوك جنم 


ومن حدثُ الوحه الاقتصادىي فان هناك ما كيه المددوب الانتكليزي 1 
حتكومته وهو: « ان تل الباب العالي عن تُغور بيروت وطرايلس وصدا يجعل 
ور بأدرها فيافمضة ضاحت السلطة في لنغات وقند اوامرء »+ الى أن 
يقول:« ويكثر صاحب هذه السلطة من مساعدة فرنسةعلى انشاء الاديار ومعاهد 
العلر حتى تكاد ملا البلاد . وينتقي رؤساء هذه المعاهد من ذوي المدارة 
والاقندار فيستترون بوظيفتهم ‏ كاعات, ومثةفين للشعب لانحباح سياسة فرئسة 
بطر يقة نجع ما لو استخدمت فرنسة هذا الغرض معتمدمبها وموظةيما العامانيين. 
وعلمه يحب تصتير لمئان لثلا يكون دولة قوية حلمفة لفرنسة »> . 

الملك اقنطع مج سا البقاع وببدوت وطرابلس وصصدا وَعتكان و هكدا 
ساخت عنه اخصب اراضمه فعاش اللبنانيون فى عراك داك مع صخور ثم يفتتونما 
ل وجنائن . وعندما تشتد عليهم اللاجة .باجرون الى البلدان النائية. 
مع ان نظام لئان كان قد قطضنى في سئة ١86١‏ اول يضم البقاع ال لئان 
لانه باراضه ال مخصة 2 3 تغنى ابناءه عن المهاجرة . انا بجعل دروت 
وطرابيلس وصصدا 0 06 للبنان على البحر ٠‏ 

فشر الطاريرك الماروفي بهذا :الضم كل السرور . وكان قد طالب نتم 
عاى وطني مسيحي لهذه البلاد ٠‏ غير ان الدول بعد ان قررت ضم البقاع مع 
المدن المشار المها الى ابنان رجعت عن قرارها في سنة ١854‏ وسلخت عنه هذا 
الخرء اللموي في عهد فرنكو باشا ارضاء لخاطر انتكلارة . 

فاضطر البطريرك بواس ين أن سكت عنم هذا الافنظاض اناي" وعن 
عن خانم اجنبي وعن عدم تأائيف هئة تشريعية ة أذ ا. شتكد| ساالك 
كفت افرش عر الالتكاق فشتكك الطريرك تعنا متكرها". 


وه بوسف بك كرم :تسل داود باشا الحتكم في لبئان في ١‏ حزيران 
من 0 وال و1 تكد لس مقر به المقام حى بكر الوطئمون :| فْ تعين هذا 
الحاع الاجنى من خفض لشأن لبنتان » وسرت في البلاد ركة نفور ظهرت 


تايالا 


بوادرها على يد ارات رم » وثار القوم بقمادته على داود باسا كا ثار آباؤ ثم 
على حمر باشًا في سنة 1847 4 ولم يكن لثورة كزم من نصيب في النجاح الا 
اذا ابدتها الدول كا ابدت ثورة سنة 1847 . ثار كم .وثارت معه,البلاد وكان 
نصسه الفشل لان الدول لم تؤيده وتغاضت فرنسة عنه > وذلك يعد ان جرت 
له مع داود باسا معارلكء كان الفوز فمبا بجانيه . 

في سئة 1431 طاف 10 ف 1 البلاد داعا الى خارية 315 الاجدبي» 
فتألِ حوله رجال لبنان فسار بهم زاحفاً الى بيت الدين مقر المنصرف وبلغ 
بهم بلدة بكفيا في اواسط شباط من السنة نفسها » وهناك نشب القتال بين 
اسود لبنان والعسكر النظامي . وفيا كان العراك على اشده وصل الشبيخ 
صلبي الخازن وبِلّغْ 5م ان قنضل فرئسة يردن امنه ايحن عن القتال » وانه 
يتنظره في بكري . فنهم كام ان الذين كان يعتمد عليهم قد تخلوا عنه فرد 
السسف الى تمده وغادر الوطن الحموب الا الما 

في ٠١‏ ك ١‏ سئة ١44‏ كت لنورمات الى البطريرك بولس مسعد حوره 
ما كان من هاج الرأي العام في فرنسة ونقمة الشعب بسس وقف حرلة يوسف 
1 

في خلال شهر حزيران من سنة ١854‏ سافر اللطريرك الى روسة وبخطاا 
المجلس الاول والثافي والثالك في البلاط الفاتيكاني وأخذ رأيه في جلة قضايا 
منها قضة تمت قديسين كثيرين. ومن روممة انتقل الى باريس حدث زار كبراء 
الدولة والرؤساء الروحيين وحظي تقابلة الامبراطور نبوليون الثالت وقدم لخلالته 
فروض الشكر على ارساله الى لبئان حملة عسكرية اعادت الى ربوعه السلام 
والطمأنينة . ثم قصد الاستانة وقابل الساطان عند العزيز وقال لطلالته : « نحن 
في هد سلام في ظل عر شحكم السامي. انا ينقصنا سيء واحد وهو ان فريقاً من 
اللبنانيين وثم ابناؤع المسامون ملتزمون دون ابئاء المسبحمة بالخدمة العسكرية» 
فالتمس اعفاءهم من هذه الخدمة حتى تسود المساواة والحة ويتفق ابناء لبنان 
على الدعا. لتأبيد عرشكم فأنا اعتهر كل اللبئانيين اولادي وكلنا لخدمة 


٠١: 


جلالتكم » «فدهش السلطان من جكمة ولباقة النطريرك واجال يكل ارتياح 
ملتمس غنطته ٠وقدر‏ المسامون في ات الشوى هنان فاه حق قدرها» واصبح 
البطريرك الماروني ملحأ كل الطوائف المسحية وغير المسحمة . 

رقد البطريرك بولس مسعد بالرب في ١6‏ نسان سنئة ١145٠١‏ وهو فى النامسة 
| 0 0 الطكر © يعد ات أأدانالكرسي الانطااكى مدة:++ عاماً.. ودفن 
ا 0 ين إورلن فى عشتزت مسنقط رأسه . 

3 
بوما اهام : عم تم انتخابه في ١١‏ نسسان من سنة 185٠‏ واثنته المابا لاون 

2يف :5 © زقال ى بواءء تالقنت 3 
اعمال الطائفة المارونية جلملة طائرة الصيت » . وفي ما كيه الكردينال 
اودوكرفسكي رئيس مجمع نشسر الايان المقدس شهادة قيمة بح الطائفة »وهذا 
نصهما : « ان التكنيسة المارونية الشريفة بفضل ا2أدها الصادق الداتم مع دسي 
الي بطرس المتطوم من الخلال قد تحت وحنظت في الشرق على مدى 
الاجيال الامان الكاثوايتكي . وفي القرن الماضي لم تأل جهبدًا عن العمل في 
هداية قسم معتبر 61 الشرقمة المنفصلة الى الامان القريم » مخص منهم 
بالذ كز السريان والملكمين » 

كان هذا المطريرك بارعا في عم النقه المدني والكسي #رستقيد النافة 
ماذى العزيمة » عرك الدهر والدهر عركه » فكان السياسي , الحنك والاداري 
لكك 

ف عهد االامير.حيدر الدعي قامقام النصارى > طلبت الحتكومة من البطريرك 
يوسن حش ان يعين لدى الاميد قاضين لفصل الدعاوى > فعين اوري يوحنا 
الحاج الزن يوحنا امس »> وتعاطى هذان الكاهنان الفاضلان وظيفتها بتكل 
اسستقامة..فا كنسها ا 

في عبد الامير يشير احمد بارح الخوري يوحنا الاج وظفة قاض في ديوان 
القامقامية » وتقلّد وظيفة كاتب سر للقصادة الرسولية في ايام القاصد برنوني * 


١١ه‎ 


وأقم مكانه الخوري يوحنا المسيب الذي كان قاضاً في اليل خارج المقلس . 
غير انه في سئة ١866‏ ترك وظيفة قاض فى الديوان»قفطاب القائمقام من البطريرك 
ارجاع اوري يوحئا الاج اليه فى طلية . 

ف سئة 1805 لا برز الى الممدان خصوم الامير بشير أحمد قائمقام النصارى > 
ارسل سعيد بك جئبلاط كاتب سره ,اليكباشي الماروني يوسف الخوري 
البكاسيني مع وفد من عقال الدروز »> لبخاطبوا البطريرك بولس مسعد في امر 
مصاطة القائمقام والمشايخ الخوازنة » فامتدح النطريرك سعييم وم الى وفدثم 
اوري يوحنا الاج » فذهب برفقتهم عند كبار المشايخ وبذل قصارى جبده 
في اقناعهم بأن التحزب ضد القائمقام سيؤدي الى فتدة. يننظرها اعداء الوطن اللبنافي 
بفارغ الصبر. فالخوري يوحنا هذا كان ذا فكر ثاقب © يرى في محرى الاحوال 
الماضرة ما سينتج عنه في الزمان الات دالت اند 53 وازنة بوخيم العاقنة » فلو 
أعاروا إنذاره انتماها لنداركرا الثورة الكسروانية واطرب الاهللة . 

عقس الخرب الاهلية الى حدثت في سئة ١8٠١‏ نشنت ارباب ديوان 
الْعاعُقا مية » فتزل اوري 0 الاج الى بيروت »© واقام فى دار السد نصو 
الشننميري » وعكف على . وضع تقرير ضاف ايان فمه كل ما حدث في تلك 
الارب الاهلية من خراب ودمار وسفك دماء,» نقله الى الافرنسمة طئوس 
الم من غزير .وما كان يتمذر عل قوري يوحنا ‏ السفرا الى فركيةا 00 
المراقبة » سلم التقرير الى الماران سبكايترا رئيس اساقفة ازمير اللاتيني»وكان 
عل براهلة .السفر :الى فرئسة. :. وما صل هذا لبر اليل الى مرسللا م 00 
ينشر التقرير المثار اليه في الجرائد » وتابع نشره فذاءعت في فرنسة اخبار سنة 
السان » وهاج الشعس الفردسي همجاناً دفع الامبراطور نمو ليون الغالك الى 
ارسال تلك البعثة التي 0 للقلاقل والفتن في إبنان ٠:‏ 

قلنا سابقاً انه للا وصلت اخملة الفرنسة الى لمئان قم لمندوبى الدول عقد 
المصاطة الذي كان قد ابرم على اساس عدم المطالبة بتعويض وتناسي الماضي 4 
وعد موقدر الول القوا باطلا لوه من توقبع قاضي النصارى اوري يوحنا 


٠١ 


١ 
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اج > فدأوا بالمطالبة بيدل الببوت والاشياء التي احرقت واسترجاع 0 
وتأديب المذنيين ورتب الاحكام عوجب نظام ال الكوف من القالوب 
وشرع المشايخ الخوازنة يتقاطرون راجعين الى كسسروان > وتسادوا أرزاقهم التي 
كان رخال الثورة. قد ااستولوا علمبا . 

وقد سام البطريرك بولس مسعد اوري يوحنا اسلاج 0 لارركة يفليك» 
لام عل طلب اقل الابرشية © وكانت سيامته في كنسة مار يوحنا مارون في 
النى الدعان . 

000 كرد كلتك اا "زدون يسمى للم ولجود/ حل الاقاكة 
2م ودخل كاف لمعيشته > فالتزم المطران ان يقيم في دير س.دة اللقلة 
واستدان مماعًا للصمرف على نفسه وعلى الواردين لتبئلته .. غير ان هذا ابر الحمام 
تلت | إل بحدى تدريزء كل صعوبة ».ومكن من اقامة 5 ننم في 
عرامون > ومن اقتناء ارزاق واسعة جعلت ابرشتته من اغنى ابرشيات الطائفة» 
ومن ديك كنائس ومدارس واديار . 

كن ذا حكية ادرة المثآل » كثيرا ما بدت فى مواقفه الدفاعة عن اق 
مدة توامه القضاء » وفي اجويته الرصينة السديدة » مئما جوايه لمتنصرف لبئان عند ما 
لله أن السلطات يوحت عليه طلب لفاك رالا فلك رعترك لذ خترن الل 
قال:« نحن الموارنة ايناء لا غرباء والابناء لسوا نحاجة الى ان يعترف محقوقهم ». 

فى السنة الواحدة والسعين من عمره تبوأ العرش البطريري © كان شيخا 
في سنّه » سانا ف نشاطه . في وقت قايل مكن من ان نحد المال الكافي لتشييد 
صرح -00 الفخم الفسيح الارجاء المقن المناء على طراز حديث 0 
مثله يومئدر ف هذه الديار ٠واشترى‏ ارا واسعة 5 ححلة المغائرة قرب العاقورة » 
خصصما لاجل انشاء مدرسة ا كلير كية . 

هذا فضا عما وقنه من الاملاك لمدرسة عين ورقة 6 وعما بذل من مال 
لساعدة ناشه المطران الماس للويك خلفه في الكرسي البطرير كي ؟ على 
تحديد مدرسة رومة الت أقفلتها منذ نحو قرن طوارئ الحدثان » وكانت قد 


١ ١ا/‎ 


نت لاطائفة وللشرق اججمع عددا من العاماء الاعلام » وعلى شراء دار في 
اورسلم واحرى ف باردس اقيم ف 1 منهها وكالة بطريركية ' 

ولا كان داء القهار قد تفشى في هذه الديار وأدى الى راب بيوتات كثيرة» 
أصدر منشورا ابان فيه كل اضرار هذا الداء الوبنل » وحرم تعاطبه وحضور 
لحرن كر < 
وقف حاته علىا خدمة الطائفة والبلاد » وكثيرا ما كان يقول : «اذا 
كانت عظامي تنفع الطائفة فخذوها واجعاوها محرقة في سبل خيرها » . 

وافته المنبة ليلة عيد الملاد في سنة ١1454‏ ودفن في بكر كي © الصرح 


العظي الذي سيخلد ذكه . 


بطارل الف العِشرن 


الباس الحو بك : ولد في حلا من بلاد البترون في اواخر كانون الاول 

سنئة 1448 . حرج كل مدرشة الآباء السوعين فل غرير © وفى«سية كما 
ارسله البطريرك بولس مسعد الى مدرسة لمر الاعان المقدس فى رومسة حمث 
أكل الذزوس العالية .. 0 

سامه البطريرك بولس مسعد مطرانا وجعله نائباً بطريركياً في الشؤون الروحية. 

وفى عهد سلفه البطريرك بيوحنا الاج وعساعدنه توفق اف تجديد المدرسة 
المأرونية ف روممه ة » ونال عدة كراسي نلامدة الموارنة ف دريس ]ا سولبيس» 
وانثأ وكالتين بطرير كتين في القدس وياريس 

وفي > كانون الثاني ١54‏ انتخي بطري ركا. استهل منشوره الاول بقوله : 
« سابذل جبدي وراحتي بل حاتي لتعزيز الطائفة واصلاح امورها الدينية 
والزمئة » واستتصال ما قد يتكون هناك من شوائب > وادخال ما تمس اليه 
الماجة من الاصلاحات المفندة على مقتضى رسوم ا مجمع اللمئافى ». وفى ١١‏ حزيران 
من سئة 1845 انعم عليه البابا لاون الثالث عشر بدرع كال الرئاسة 

في اوائل عبده حقق مشروع جر الماه من درعون الى الصرح البطريري» 
فتحولتث الاراضي حوله الى حدائق غناء 

انفق ملفا وافرًا لششراء آنية مُيئة وزينات فاخرة وملابس مختلفة لكديسة 
الكرسي البطريركي > فاصبحت مع ما زائما به من رسوم بدبعة الفئان يوسف 
المويك ابن شقبق غبطته م أجل رن بئات : 

ا ف الدعان 1 ان دسي جديدة قنوبين 2 ا ل على 
اسم كاسي قنوبين المنقولة بن وادي قنوبين الى قة الدعان ٠‏ وجر اليه الماء 


ل 


الغزيرة التي تدفقت في جوانبه وحوات اراضيه الواسعة الى حقول وجنائن . 

سعى جبده في الحافظة على ماديات الكرسي واملا كبا. اسشترى في درعون 
قطعة ارض بقسمة ١٠٠١‏ ليرة ذهيا. وفها استمطت الما فاتت صن فاظل 
تروي الظمأ وتنعش الاملاك والستان اليل المحبط بالكرسي. ومن ماثره يناء 
جسر موصل من وادي بكر الى زوق مسكايل . ثم زرع غابة من الصنوبر 
لتحسين المناخ »© واشتكرى حرجا قمالة درعوتث ويا من احرج العام فو حارة 
صخر تسبملا ارعاءة ماشية الكرسى » واشترى قطعة ارض بقبمة 4١‏ الف قرش 
ذهما وكسيا رمع ناك 0 لان فى الخاؤمة "وام بترسها زيكرنا © كا 
بشغعل اذاء الدامور. اسشترى املا كا ف سبرين وجمميل واميري والمشنقة وصاعات 
بلغ خسين الف ليرة حجرا . جدد في الديان وجوارها خمسين حارة للمركاء 
واص بغرس كام واشجار من: الارز وبعمل ابستان ازرع الخضر وغرس الاشجار 
العالاك في جدار الكرسي 0 بعض قطع متغرقة لراك بدلا منها محلات 
اخزى اذم الاملاك بعضها الى بعض . 

جدد وغرس زيتوناً في كفرزينا وفي كفرشخنا وفي حدليا وبنى حلات 
لوكلاء الاملاك وبنى لمم كنائس واشترى املا كا اخرى بمبلغ 16٠٠٠٠‏ قرش حجرا. 

وعلل عر دواعي ببعه بعض املاك » برغته فِ مشكرى غيرها ذم الاملاك 
بعضها الى بعض ولكيا يتمكن من بناء القصر البطريري في جديدة قلوبين . 
وهذا المناء باغت تكاليفه مليون ونصف قرش ذهاً . 

اوجد ابرشية صور وعزز الوكالات البطري ركمة في باريس والقدس ومصر > 
واوفد المزسلين الى نواحي افريصا واميركا فشادوا الكنائس والمدارس والملاحى" 
والماتم والمستشفرات»وعززوا الصحافة والمعمات في اللحاء اميرك الثمالية وانوبية. 

في عهدم ري التحقدق في دعوى تطويب عبيد الله نعمة الله أكساب اللرددى 
وشربل مخاوف يقاعكفرا ورفقا الرس من حملايا . : 

ولا ضار تطويب الشهداء .المسابكبين ذ كر ايئاءه يما احتمله الحدود فى 
سبل الدين » وكيف ان هذا الشعس القليل العدد القاطن كن نطاق هذا المل 
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الصغير قد استطاع المحافظة على كانه ومعتقده الكاثو لكي مدة اجيال »غير 
0 !اشالل الى تكتتنه فن كل جبة © تنما عن سطرة الدولة 00 
اركان الماليك > وهدمت حصون العواصم الاوربية ؛ ثم ختم كلامه بهذم النتيجة : 
2 فلمكن الامكم لذ كى سُمداثنا وبر لتأملكم بتضحيتهم 4 0 
لازدياد مسككم عمادئ الدين القريم » . 

نشط انشديد مدرسة | كليرر_كيمة عامة 5 مديئة النترون » وبق مزمأ جانما 
5] وسلم ادارتها الى المرسلين اللبناننين ولتكن الحرب اللتكوثية: الاولى 
( 14و١1‏ -هاذا ) حالت دون اتام هذا المشروع الخطير» كا عرقلت له جلة 

مشاريع كان ينوي إِتامها لمصاحة كبنة الرعاياكو لتعمير كنائس القرى ومدارسها . 

وبعد :ماية الحرب جع المطارنة مرات لامفاوضة في أمر انشاء مدرسة 
اكليريكية عامة » وتتابعت بعد وفاته المحادثات بهذا الشأن حتى: صدر 
قرار يتسلم هذه المدرسة الى الاباء السوعيين ففتحوها فى غزير واصمح اليوم 
عدد تلامذتما حو مئتين © وفي مدرسة مار عمدا هرهريا بادارة البطرير كمة 04 
يقارب هذا العدد من 0 . 

اْعَا خصة راهات الصلة المقدسة المارونيات للعناية بتهذيب البنات وتتقبنين » 
وبذل فى هذا السبيل نحو مئة الف ليرة عثانية ذهبا من دخله الخاص > ومن 
١‏ 0000 اكد والاحسات فى فرئسة > وعبد مماته كانت هذه المؤسسة المماركة 
قد نمت وازدهرت وتعددت مدارسما فى لمنان وسورية.وقد رقد رحمه الله قرير 
العين ما شاهده من ماح مساعيه الخيرية العظيمة . 

وفي مدة ثلاث وثلاثين سئة أصدر مناشير كثيرة تألف منها مجموعة كبيرة 
الت فى سد 15+1١‏ فى مطبعة المر سلين اللمنانيين » ذكنا منها منشوره الاول» 
3 1 الان بعض مناشيره نظرا لما فبا من تذكارات ملؤها العبر» ففي منشوره 
التاسع أبان فساد مسادى” الشيعة الماسونية واطلق اللرم على ابنائه الذين انضّوا 
الها » فأقام هذا المنشور جعبة الماسون واقعدها . واليك بيان المناسبات التي 
اوجبت إصدار هذا ارم 1 
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سافر البطريرك في سنة 16١٠‏ قاصدا رومية ففرنسا فالاستانة . اعنم 
ا ماسون فرصة غنابه فبعتوا الى الناب العالي بعرائض الشكوى من انه يؤيد 
المسات المطاللة باللا ص كزية ؟ وفصل المقاطعات العربية عن الدولة الءثانية > 
فأوغروا صدر السلطان عليه . واضطر ان يتوقف في رومية اكثر من شهبرين 
حتّ توفق الى استرضا. السلطان © فتسنى له دخول الاستانة ومقابلة جلالته » 
وساعده عل ذلك نيب ابا ملحمة الذي كان قد رقي الى منص الوزانة ' 

حظي غبطته قابلة عبد الحميد وسرً با لقيه من عطفه وعند الوداع قال 
له السلطان : « اذهب الى الصدر الاعظم وهو يطلعك على اشياء تهمك » . 
فذهب اليه وتسلم منه رزمة من اثنتين واربعين عريضة مشحونة بوشايات 
ركذن انعا محقه ماسرت لا 2 

ولدى عودته من اوروبا » رأى فروع المعية الماسونية قد تعددت في كل 
قضاء كسروان »> وفىي كثير من قرى جبمل والمترون واللمة والآن والشوف. 
عندئذ أصدر منشوره التاسع مبيّنا فيه ان الفابة التي يتوخاها الماسون ما هي الا هدم 
ما بتنه كنئيسة المسبح في العام من مؤسسات اسعافاً للفقير » وذوي العاهات > 
وقال غرطته :« لا يناصر الماسونية اللا من اراد تتفمك ماريه السئة وان تكن 
مضادة للدين ومنافية لمصلحة الملاد » . وقال ايضاً :< ان واجمنا الرعاللي يقضي 
علمنا باظهار شرورها » . واعلن انه نكون 0 من ذات النعل كل من 
اكتتب في عداد اعضاء هذه الممعبة » ومن ناصرها »6 ومن لم يعلن للرؤساء 
اسما. زعمائما » وحلّه محذوظ للسلطان البطريري. عند ذلك قام الماسون ظاهرات 
عديدة ومثى رعاع القوم في الاسواق هازجين قائلين : 

للحر نكي الأزم 0 ا الطرك ما هو امم هذا 
الطرك اما .هي بمدتم فارن ‏ مشرق | 000 

)١‏ اصاب نحجيب باشا ملحمة حظوة لدى السلطان عبد المميد © فمين في بادئ* الام 
رئيس لكتابة اسرار السفارة المثانية في باريس > ثم عضو في محلس شورى الدولة “ ثم متمد 
لدى امارة باذاريا * ثم رفي الى منصب الوزارة >“ و كان اخوه ملم قد رق الى رتبه الوزادة 


- “لي ةَ . ' ٠.‏ 
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00 


سعد تسوزوج 


وفارس مشرق هذا رجحل من طاثفة اروم ورئس محفل صنين ١‏ كبر محفل 
ماسوني في لبنان . 

وفي احدى جلسات الماسون قال احدتم وهو دن ابئاء الطائفة الماروضشة : 
0 | ]ا من تطربرك الموارنة.فلننظر الان فى امى رؤساء باق الطوائف». 
فعارضه بذاك رئيس المجاس والاعضاء مما بدل عا !ان إجلة#الماسرت 1 0 
تقصد الا بطريرك الموارنة . 

عل مظفر باشا كل مأمور لا يتقيد با ماسونية .وكان القنصل فوك دي نارك 
يعتقد ان نفوذ الا كليروس قد سقط في لبنان » وساد الأزب الماسوفي » وان 
من مصاحة دنا الاعئاد على هذا الخرب ١‏ 

عقلك زعماء الموارنة 150 5 بكر كي موصسره اعت 1 ومشايخ راعان عن 
ححكير زان ولشرىي واهدن ودثورين وحخصروت 4 0 ديروت ونواحي المن 
والشوف والمئنوب 4 وقرروا اعداد مظلاهرات قوم مأ حمست فْ ديروت 1 
قنصلاتو فرشا > مطالبا الدولة الفرنسة بالمحافظة على عبودها مع البطريدركية 
الاصوات احتجاجاً على سكوت فرنسا عن سياسة قنصلها العام المخالفة لتقا ليد 
دونه »واخد المرساون من لسموعما وعازاريين رساون التقاربر 0 وزاره خارجة 
فرنسا مبرهنين على ان الشعب الماروني كله ما عدا بعض ذوي اغايات متءسك 
سطرير كنته وكذلك ابناء باقي الطوائف المسحية وغير المسبحية يستدكرون 
طغان الشيعة الماسونية . 

نا ظال لامر خى ست اللتكومة الفرسلة قتضلها فرك ردى ارك © 
وعلت مكانه السد كرجه 1 مزودا بتعلمات مؤادها : « لا حجري سيء دذوت 
موافتة الطريرك الماروئى » . ع:دئذ طأطأ مظفر باشا الرأس ولم يلبث ان قضى 
نجه وتضعضع الاسرت فى لئان . 

وفي منشوره اللادي عشر تكلم البطريرك عن واجبات كبنة الرعايا واوجب 
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البطاركة المارونيون - / 


عليهم شرح التعلم الميحي في قداس الاحاد والاعياد»وفرض على كل منبم ان 
يطالع في الشهر مقالة من متالات اللاهوت الادليكواعلن ان من لا يقوم بشسرح ‏ 
العا ثد اسيل درس اللاهوت ينريط عن القداس صة من ذات الفعل : 

اقام في حيصا مثالا لمريم المذراء التي اوتت محد لبنان» ودعمت في الطلمة 
1ك لمئان. ول بتأخ ف ملإسادع ع لإيكان بان امئان هو« علكة مري العذراء » 
تعد لذلك عاديا الموروثة عن انود © رمتايدها التدعة و1 000 ا 
ا قرنه “ والانتظام في اخوياتما والاشتراك في ورديتها وتوبيا 00 
المارك شهر انار“ فى كل ستدمن شرت المؤارية ١‏ وكلل 000 5 
ما الطائفتنا من, شديد التملق بعادة المذراء» واننا تتزودتات الطائلة 0000 
الى شفاعة هذه الام القديسة وعنايتها الخاصة بوطئها الرمزي لمنان» فلا غل من 
الحض على عبمادة هذه السلطانة القديرة لتواصل عنايتها بالطائفة العزيزة»ونسحق 
اعداء الاعان وجنود الشطان نحت اقدام ابئائها »© . 

وف منشوره الثااث والعشرين برهن على ان آافة العصر هي التفلسف على 
الدينكولم دتالك عن الغضي المقدس على اولثئك الذين أرادوا افساد هذا الوطن 
اتن حصن الايان الخصين فنادى عنشوره على سعبه قائلا 1 بلع فنا القاب 
حين زى ما يتبددم في ايانكم من الاخطار المة » وعندما يتمثل خاطرنا 
حالة لمئاننا العرب بالامس واليوم © فابنان بالامس مريض الاسود»و حصن الاعان 
الحصين > ومعقل الدين ورجاله © واليوم مين د لمنات د22 لسسرح شمه 
عاملة جهدها على افساد ما بحل ند لا الماك مر لكل “وعدل > وطبارة ». 
ولا كان قد دب الريب الى بعض العقول بطالتعها فلسفة كافرة» بين 0 50 
ضرورة الدين ومنافعه للافراد والماعاث 2 نحت على الانسات الالت 0 
ثم مخطى الى اظهار الدين اللقيقى وعلاماته» وفنّد اعتراضات المتفلسفين 1 
ان الدين مضاد للعقّل » وان 0 لا يرذى الثور الطبء ي باحاضوع لها “وعن 
حاء السعات كل 4 طلفة العصر الالخادى والكفر والزندقة » . 

وفى منشوره الخامس والاربعين حدد 2 لاعي الهار » الذي اصدره سلفه 
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البطار براك يوحنا الاج “أوآناث أن من يستعمل طرق الفثرا والاحتانة فى هذا 
اللعس 1 ف غيره “يلترم من قبل العدل البدلي ان برد 0 كه الوساثز اعرمة 

' قال طابع مناشير هذا اليطريرك : « ان مناشيره تصوره تصويرا معنوياً 
وخاقيا » ومن طالعها نحقق لديه صدق القول المشبور : « الانسان باصغريه قله 
000 ذ:: ذ 1 صلاة وزهدا وتراضاوتقى وتحردا وؤفاء واحتراما 
لامر الكنسة وحتكمة وتفانيا في خدمة قومه > وغيرة متقدة على خلاص 
النفوس > وهذه مناشيره تشف عحما جِعَّله الله به من الصفات » والمواهبف اللمة » 
ف اذاعه على ينه هو نتاج قر ته » والترحان عما بكنه قلمه الابوي 5 المى 
والسرر على خيرم ومقدراتهم » 

قلنا ان الحرب الكونية الاولى عرقلت مشاريع البطريرك اللمويك 
الاصلاحية » ففي تلك المرب المائلة شمل الويل العالم أجمع » وغمر امراب كل 
ا لان »© فتيدفت النوات »© وتعطلت الارزاق © وباذ ١‏ كثر كن ' نصف 
اللمنانيين جوعأ »© فشاطر الطريرك امته مصاشها © ووزع المال على فقراتها 
وَاحتَملٌ الاهوال من استنداى حال باشا 

دخلت تركا الأرب تانب المانما ضد فرنسة واحتلت ابنان لانه ميال 
الى هذه الدولة عدوتما » فحاصرت بلادنا من كل الطبات وقطعت عنها كل 
من جبة اللحر > وَضِعلت جلب امروب من سورية ورت الاعاسة تقنونا قاسياً 
تأباه الانسانية » فازداد الغلاء وقل المال واضطر الناس الى رهن املاكهم عند 
اغثياء لت إوطر اتلئل» للحصول على القامل من الدراهم » غير الكا افية أسد 
الزمق فكان نقمبهم الموت جوعا . 

وكلت المصيبة بكتساح الراك إرض: لتنا ]تياس لل وسيل له متيل 0 
الناريش 0 اا يغملي لسن 11 وَالتلذل رشك والممال 4 والطمار 
ترا 0ف إلتضاء حاجية تور الشسن فل يبى في لبنان كله ائر لزرع أو 

» وقتك اللوع بالاهلين وتفشت الاء 5 الوبائية وام ناه النفسنة 

ا » فكنا زرى الضحايا متساقطة على الطرقات تساقط اوراق الشجر 
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في ايام الخريف». وكان بعض الرجال الاصحاء يعاونون الكاهن على دفن اللشث 
في البراري » لان المقابر امتلات و1 يعد فممأ كل لثة واحدة »© وني البراري 
والقول كنا نعي ضلاة الحنان > روترن الشيس يني عن الشموع © ثم نواري 
الممت التراب بدون كفن ولا تابوت »© ولو لم تقصر تلك الايام لقضى اهل لبنان 
اجمعين فريسة الموع وضححة الاوبئة .١‏ 
كان اليطريرك يؤاسي ويعاون ويبذل الى ان رأى جال باشا قائد الفيلق 
الثاني انه لم يبق في لبئان غيد البطريرك يتم با باعاشة الس © فأمر ينفة يع اا 
أن لقان بن دق اونقى! عرم لفق لمن اإكنان القزة 0 على المطارنة » 
فارتحّت البلاد وانتشر الخبر في العالم فانقذت البطريرك يدان مباركتان هما يدا 
قداسة المايا رد > رس | اميل عدر 
كان حمال باشًا قد أمرقائام زحلة بتخصص فندق قادري لتزول البطر يرك فيه» 
وكان في النية نقله الى مكان ابعد في داخل سورية حيث يدبر أعر القضاء عليه . 
فكيف عدل جال باشًا عن هذا التديير » وسمم بان يرجع المطريرك من 
ر في اول مرحلة من مراحل النفي الى 'كاسي ابرشية قبرس في قرنة شبوان» 
1 0 الا لان قداسة المابا الاكك لذ لا درى بالطر المهدد المطريرك الماروفي 
اوقد من قمله مندوباً الى عاصة النمسا استنهض همة الامبراطور سارل حتى تدخل 
مع -ليفه السلطان الءئاني » وحمله على اصدار « ارادة سنية » يالكف عن 
ازعاج البطريرك الماروني . 
عاد الراعي الى دعيته يرعاها ويدفع الموت عنها بأموال اللبنانيين المنتربين » 
الي كانت تصله خلسة مع اعانات فرذنسا > وامر الرهمانات_وا كليروس الطائفة 
بان ييادروا ان يذل المساعذانت الخامن (الدضاة دون ان يقتصروا على مساعدة 
شركاتهم > واصدر'امرء بانشاء افران عائية عل ات اللكردى الطارا0 
في بكري وجونة ونجسل والترون واللمة والدعاث» وابر المدارسن [لا 0 كا 
والاديار الخاضعة رأساً لولايته بانشاء افران على حسابا فى القرى اللامعة © 
وخصص لساعدة الفقراء المال الذي كان جمع ليوبيله . 


1 


قال المطرآن تولك عوام” » رئيس اساقفة قبرس »في منشور 0 الى ابناء 
ار سدة رضف فلة الثلاءالشامل» وعدد المساعدات المذولة: فى كل أمحاء الملاد 
ما نصه : < لا كان البلاء العام المنتشر في الاقطار اللمنانية والمجاعة المهددة 
الاهالى المسا كين لا يستطيع دفعبا الا الله » وسفاعة مري العذراء محامية اليل 
بنوع خاص منذ القديم والمدعوة في الطلبة ارزة لبئان » رأى غبمطة المطريرك مار 
الباس يطرس الويك ان لا بد من الالتجاء الى شفاءتا ينوع مخصوص في 
البلايا الالة في البلاد التي لم يعهد لها مثل في الماضى > ففرض اقامة الزياحات 
لتشفع بطائفتنا والصلوات لاخماد غضب الله واصدر مندورا.عاما في الطائفة 
فرض شه صادة امسدت:| رك العدزاء شابة” عن الع 521 ل ايله يتنازل 
وتعامله بر ته لا يعدله » . 

كان هذا البطريرك الحكيم قد اذ مبذ.ستتوات الكورى: بو لسن بعبل ( كن 
ألسره وفي زمن الخرب عهد المه عهمة السعى لمساعدة المنتكوبين وبهذه الصفة 
اتصل بالبحرءة الفرنسمة وتعاون مع رجاها ع ايصال هذا كنت رسكل قرلكا 
1 لانات هاللة لفقراء لئان وكان ل الى البحر للا معرضاً نفسه لطر 
ا ادن حاكن باشا“ق خوفه من تزول الفرنسمين في سواحل ابئان تهدد بااشئق 
كل من يقترب من احدى الس ن؟ فلم حفل موفد النطر يرك بيدا ولايد بل كان 
ينزل الى البحر ويسم امال ودعود به 0 جاع اللدل الى كير من , أديار 1 
اللمئانية أو الى احدى المحابس او الى كيف في احدى ا النائية العمية 
2 هراك كان يوزع الاغدّات:بواسطة الكينة © وكثير | ما كان عبد 0 
الممة الى صاجب هذا الناريخ ؛ 

ونذى ايضاً ما بذله الرئس العام لأرهبان اللبنانيين الاب اغناطيوس داغر 
التنوري من مال اساعدة فقراء لبئان . فانه علاوة على المبالغ التي قبضها من 
البطرير كدة على جساب المعوزين قد استدان مبلغ مئة وثانين الف ليرة ءثانية 
ذهاً » وفرقها على المدتتاجين . وكان قد ارسل يعد اخد رأي البطريرك ا 
الرسولي الى حكومة فراسة بيدا وغددئة نوفا ذل 000 من مساعدات 


١١/ 


مالة الى فقرا.. لان فا كل مدة ارب © غير ان فرللة انثالا 1 000 
المال على شسل الاخسان دون.ما عبود ولا 'وثائق .١‏ 

ولارهان الللسين والانطونين وجمعية المرساين اللبثانيين وارؤساء مائر 
الطوائف فضل فى اغاثة فقراء احرب . 


مصاع البطر باك الياس الحو يك في سبين استقهول لناده ' 


وضعت الخمرب اوزارها وجلا الاتراك عن الديار اللنناننة فى 14 الول 2 
»> ودخل الامير فيصل دمشق وتقلد زمام اللكم وأوع كن بلدية ببروت 
برفع رابة المجاز على دور الحسكومة ووصل ضابط عرلي اننظ الحكومة الخمديدة 
فاعترضه الانتكليز وتعين التكولونيل دي با باب الفرنى حا كا في بيروت . 

لا انضمت تر كنا الى المانا. وحللنتا النما ى تلك لطر الا 0000 
امئان وحات حكومته الشسرعية وألفت هيئة حكومية جديدة دامت حى ائببار 
احور . وعندئذر احتل الخلفاء بلدان اعدائهم ومن جلتها ابئان ؛ وكان اول 
جمل انوه ارجاع حكومته الشرعية اله » وفي مقدمتها حلس الادارة المنثق من 
الشعب بانتغاب حر »© وهو دون سواه يق له ان يكم يأسم اشع » ولا 
يغرب عن بال احد ان الوفود الثلاثة التي ارسلها لبنان الى مؤقر الصاح في فرسايل 
كد إستيدت سلطتها امع حلن الادارة المستمد سلطته من القدةا اللمئافي رأسا . 

لم يكن لمنان في وقت من الاوقات ونخاصة فى عبد الدولة الءثانية مستقلا 
استقلالا تام ناجوًا » بل كل ما هنالك انه كان عاصلا عل لازا 007 
داخلى » وقد ظهر هذا الاستقلال بصورة جلمة في عبد الامراء المعنءين من سئة 
ا 201 وفىي عيند الاعراء الشهابيين من سفة 157 ألل ناكا 
ن سئة ١4617‏ 
الى سئة ١6٠‏ . وبعد حرب ١١١8 - ١9١4‏ تقلص ظل الحكومة اعؤانية 
عن البلدان الشرقية » وانقطعت الصلة الضثيلة الت كانت تربط لئان حكومة 


111 »© وفىي عمك حمر نكا النمساوي وعبدك ددعة القاعها منتين م 


تحمل عر عخطراط للسيف الناقن طلوا ب ا 


١18 


001 اف اللتيار مصير.. ولا احتلت جوش الطلفا. لبان وسورية 
كان اول عمل اجرته حكومة الاحتلال 5 لئان اعادة حكومته 1 ا 
عليه قبل استثئثار المتصرفين الائراك بااسلطة فيه » وفى ذلك هرئة مجاس الادارة 
التي حلتها السلطة العسكرية خلال ارب > وكان الفرنسيون الحتصون تبون 
0 المجلس الاداري شرعية > لانه ينوب عن البلاد التي انتخبته يل" حريتها 


شرار كلس الددارة انار كى باه استمرل نام 


امن بحمث 'أن تحمل لبئا ن له يؤل مئك القديم وترم كك الفتعم الاسلامي 
في عهد السلطان سل الاول »> متمتما يحسكومة, وطنية مستقلة » تشمل 0 
نان مجدودم ار افمة والاقتصادية وقد امتدث بى عهن انض أفرانه ؟ الازقان 
فخر الدين الثالى المعئى » الى حدود عكا والضرته 10 ومن طلك إن م اكذا 
الاستقلال الاداري ' 6 دما به من قبل المميع حت من قبل حكومة 
الماب العالي نفسا » وما انه في سئة ١8١‏ عقب الأوادث المشؤوهة التي داز ةا 
الحتكومة التركمة اقرت دول اوربا في مؤمر ديروت استقلال لبنان ووضعت له 
عله <١‏ خصوصا فخت 5 ونا أن المتدوت العئالى في المؤثر المذ كور هو 
٠١ )01‏ استناد من منافسة الذول سبذاك لعل. حق لئان في الاستقلال 
نا ورا فظ 6 فَنْصل عند من جبة موالى' بيروت وصدا وطرابلس وملحقاتها » 
ومن جبة اخرى سهل البقاع ويعليك وجيل الشيخ با فيه حخاصيبا وراشيا © مما 
اضطر اللمناننين الى التَشنت في اطراف المعمود 1 وبا ان لمئان 36 لا بغل 

من الوب الا ما يقوم مجاجة اهله لمدة شهرين فقط محدث 0 موانئة 
وسهوله الملاكورة كان ذلك عثابة القضاء عله بالمجاعة 7 | حدث في هذه اشرب 
١‏ يدى عل تصف اهاليه بالموت جوع »> وبا ان العمل الذي توخته الدول سئة 
1١‏ بقي ناقصاً » فان الذي قصدته الدول هو ان تضمن مل ابئان استقلاله 
الاداري والاقتصادي © واقعرا لا وري 5 4ت اذ الاسياب التي 
فكنه من تحقيق الاسعقلال المذكور تحقيةا فعلا نالآن ا سبة ارح ا انا 


ا 


اكاك 5 مؤممر الصلط اح العام > قرر هذا المحلس ترحة اه ن داود بك عمون 
احد اعضاثه مندويا 0 6 ورد لك جدبلاط عضوه الاخر م من الاساتذة 
اميل اده وابرهم دك ابو خاطر وتامر بك حماده لمعرضوا ف المؤتمر المشار المه 
المطاابب ب الاانية!: 

1 - توسييع نطاق جمل لبنان الوا .ها كلن" هسررة فا به من التخوم تاريما 
وجغراضا » وما تقتضه منافعه الاقتصادية بحدث ان بلادا قادرة على القيام 
بجماة 0 م دو » وجككومة راقية قل 

؟ - تأسيد استةلال هذا الملد اللمئافي بادارة شؤونه القضائية والادارية 
بواسطة رجال من اهله 

+ - يكون هذه البلاد مجلس نيابي مؤاف على مبدأ التمثيل النسي حفظاً 
لقوق الاقلية » وينتخب من الشعب > ويكون فذا المجلس حق اللتشريع © 
ووضع القوانين الملاكة للبلاد » وسائر ما لامجااس النمابية ف ا الراقئة : 

7-0 مساعدة فرنما لاحصول على الات المقدم ذ زها . 

وفوض المجاس الى المندوبين المومأ الييم عرض الطلبات المذكررة في المؤتر 
المغار اليه » وملاحقة تأيدها وتقريرها . 

حداف ه كانون الاول من سئة ١914‏ 

وعاد الوفد الى بعسدا مقر الحستكومة اللمنانية الشتوي بعد يضعة اشبر ولم 
يعرف احد حقيقة العمل الذي قام به » فانه لم يقدم الى محلس الادارة تقريرا 
عن نتحة امبمته © وقال انه كسر خلاصة تقريرة فى عريذة لان الال 000 
ان المرجع الرسمي ثل ذلك المستئد هو سحل تحلس الادارة لأ اعمدة المرائد . 


الوثر اللسابي الثالي الى محر الصل : يعد عودة الوفد الاول الى 

لبنان لم بد اللبنانيون شيئا من انجاز المواعيسد التي علاوسم بها'' وعندئذ فكر 

عقلا. الشعب اللبناني من جميع الطوائف في انه ليس في البلاد أعن من مقام 
١‏ فبعبان هذا الؤفد لم يئل شيا لانه لم يكن مزودا بعليات ريرك الموارلة. 


يل 


البطريرك المارولي 0 الله © فاجتيعوا فى لحر كي عند البطريرك الياس 
المويك وطلبوا منه ان يعضدهم في السعي لخدمة الوطن > ونظموا الوكالات من 
اسع انحاء ابئان القديم > والاحاء المطاوب ارجاعبا المه » وعيئوا غطته مندو 3 
عالنا من قبل لئان واسموه البطر يرك اللبئالي» لسافر الى فرنسا ويطااب 

مؤر الصلح بارجاع حةوقهم المضومة المبم > وتأييد استقلال لمنان المطلى ٠‏ هذه 
الغابة اسمثمر غبطة الحويك في مسعاه الى ان تسم وئئة تضيه التتلال" ليان 
لذ بابل اشرئ الأمعقلال واعلن المندوب السامى الفرسى: يلدكان الكير 
مستقالًا وتم له ها كان يصو اليه من استّقلال 00 ة ؛ 

000 مناض الطريرك الاسج*ااريك في سمل استقلال لينان © روله 
المكرق ف السيئُ مقام اكاليات اللنتائية في مصر وافريقيا واميركا» 
٠001‏ كلت بطريركية ورسالات عديدة في تلك الأصقاع »: وكثيرا 
ما كان يتءهد شُوُون ابنائه فا بالزائرين البطري ركيين » الذين عملوا على تنشيط 
رجال لينان ف البخزه” ور دضهم على مساعدة اخوتهم المشنان فى البان؟ فأغدقوا 
الاموال عليهم في ايام الحرب الكونية الاولى»وعاونوا في انشاء . المشاريع العمرانية. 

عرف ع البطريرك ال مويك بوداءته وورعه 0 ذيله وضماء نه 
ونقاوة سيرنه 4 فتأآات حوله الجميع على اختلاف مذاهيهم ؛ فسعى سعية اكور 
أوطنه وتوسيع نطاقه والذود عن حريته » فاضحى ذلك الزعمٍ اللبنافي اللكبير 
منثى. محد لبنان . 

بعد جباد طويل في خدمة الدين والوطن قذى قبن العن عا الشاظده من بكار 
جباده. قضى وله من العمر تسعون عامأ»وفي رئاسة الطائفة ثلاث وثلاثون سنة. 

كانت وفاته يوم عمك المملاد في سنة ١5١‏ . ن فى كللسة بر 7 
1 تقل ينا على رجاء دئات حمعسة اأعائلة المقدسة غرسة عرنه 91 ديد عبرين اول 

أديار هذه ال1لمعية ومقر الرئاسة العامة »واودع دئانه الطاهر ضريا فخما يعأوه 
ظ الل عظي كوكلا الضريح والتمثال من وضع ١ل‏ النحات ابن اخمه || سند يوسف اطويك. 


للا 
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الأود, عر دهم :ولد فى:؟ اب سئة +18 فى بلدة شرى. حطل دررك 
اولا 5 ملدرسة مار بوحنا مارون واعما قْ مكيزا سرة ان سو لاس ف باردس ٠‏ 
نسم كاه:ا عام 45م ١‏ 0 البطريرك يوجنا الاج كاتا ا ٠‏ انتحب مطر انا 
على طرادلين ف اوائل حزيرات كه 1 :ا أغاة ا جانبت من 0 5 
لد وشاة ف طراك لبه دس ا ودهم او عاك سان كللسة . 
الى اواخر عام ١5١4‏ . 

6 الشهانة تطرير كا في ١١‏ كانون الثالى من سنة ؟*١١ ٠‏ بنى جانيا من 
قصر الدعان حدث اقام كنسة فخمة 6 زيئها الفنان صلليا الدويبى بلوحات 
رائعة . زرع عددا كيرا من الاشجار المثمرة > احنا موات اراض واشعة ' 

اشترى دارا في مرسمليا وجعلبا مقرًا لكاهن يثله ويقوم مخدمة اللالية 
والزائرين اللبئانيين . 

شاد ' كننسة .ومدرسة للراهات قى.قضة أمرن: وأنن فى ملكا 0000' 
الترادة اللمنانة الى اصحت من الم المعا مل ف لمنان ٍ 

3 عهده طبع ا الطقوس المارونية العدعة ع فها من رتسات . ونسلم 
الاباء السوعيون اذارة المدرسة الا كليريكمة المارونية في غزير وخصصوا للها 
ديرم هناك و فض مدريند اكلبريكية ثانية باأدارة النطريرك 5 عيبن ورقة 
او للا 50 21 مار عبدا هرهريا : 

ات نه 2 0 الراجة الابدية فى ١5‏ ايار ١١6٠6‏ ودفن 
اكنلسة لدعا ن وقد ترك رصق يكن على توزيع أمواله الوافرة على المطريركمة 
للمشاريع الخيرية وإعالة الكنة خدمة الرعايا . 


اللناثه الوطى : كان فريق من اللمئانيين حتى سئة ١١4‏ بأبوان الاعتراف 
بلمئاث ويطلءون حمئا دعل ا الا لتحاق بسورية. ففى هله اللقة عقدل موكر حصره 


اصحاب الرأي من الطوائف المسيحية والاسلامية وفي طلعتهم الرئيس السابق 


اذرل 


الشبع بشاره اوري والمثفور له رياض الصلح وتم فيه الاتفاق بالاجماع على ان 
يعرف 20 2 الخدوده الطاضرة وط] هم ويعدلوا عن طلان 
الالتحاق باية دولة في الجوار مقابل ملي المسحيين عن التمسك بأية حاية 
غربية وموافقتهم على ككرن"لنات وطنا للميع أبنائه على السواء وان 
بتحه 2 سمأ سمه اناه قوهماً استقلا لا 1 على ان بكرن ذا وجه عرلي أي ان 
تعاون مع للْدهو لا العربية م أبعد حدود التعاون © مع ال على سمادته 
وحريته الثامة في تصريف شُؤونه . وهذا ما أمموه « الميثاق الوطنى » . 


ها 


وقد امتدح كثرون من رجالاتنا 5 الممثاق ورأت فيه 0 دعامة 
قودة لمناء الوطن 


دون وكول الا سك رسيم فاق ل لقدرين الاول نه ١1‏ رقع ولشعر 
1 الاسكندرية إعدادا 1 اذا معة العرسية ااا هذا الحدث صحة 
هتزات لها الللاد » و اهتم الطريرك اى اختاء »لاث ياك امال 2 ولجود 
لمئان أو عدم ورد ذولة خرة مستقلة ذات سيادة في الداخل واللاريم . 
وقد درس بعض علءاء القانون هذا البروتوكول تلسسة ارغية المطريرك فوجدوا 
ان نصّه وروحه عبارة عن تنظم « كرنفدراسيون » وهو خطوة أولى نحو الوحدة 
التامة اقتصادياً وسماسما أ فيضيع بذلك حق اينان في الاستقلال وعليه ألم 
غطته يطلب تعديل هذا البروتم كول وعملا .باللاحة وحئاذ ظا على 0 لنذاث 
اسسددل عيثاق القاهرة الذي أحل ب 1 التنظم الذي قانا انه 


مو حر دل ركى : لم يبر غبطة البطريرك عريضة عن الاهتام بشؤون جميع 
اللمنانيين ١0‏ الطرائف وقد عقد مومزاءفي بكركئ مره النوات 
ا وارنة وججثو افيه 0 أصحابت || سسأ ده 1 لمم وون || ا المكانية 


3 5 م كر 1 دعي اليه ام الطو 221 المسحمية من كاثو اسكية وغار 


١ع‎ 


كاتوليكية ودارت انجاثه على الاحداث الي جرت بعد الثوثر الذي حصل بين 
الحكومتين اللمنانية والفرنسة . 

ففي مؤقّر بك ركي الاول في نسان سنة 1١45‏ دارت المباحثات حول 
قانون الاحوال الشخصية للطوائف المسبحية » ووجوب ارجاع سلطات المحاكم 
الدشة الى خالتبا الاولى اسوة سقنة الطوائف غير المسحة © وحرق وا 
معامين للدين في المدارس الرسمية > والاتصال بالمراجع الحكومية والنواب لتعديل 
الانظمة وفنها انظمة الانتخابات > واحصاء المغتربين المحافظين على ابناننتهم > 
وتوزيع الوظائف على الطوائف بالنسبة لتنال كل منها حقها في التمشيل دون 
تفريط بحقوق الطوائف الاخرى > واحيل الى المجلس قانون 4 ال الشخصة 
فأقره في "١>‏ نسان سئة ١١96١‏ . 

وفي مؤقر 0 الثاني بسط غبطته امؤترين الغاية الداعية لعقده » وهي 
تادل الا راء وتحدصها وتوجممما الى الغرض المقصود وهو « تدعيم استقلال مئان »م 
فانه رأى الا يستقل بالأي فى هذه الامور الخطيرة » فدعا الرؤساء ابشاركره في 
درسها من جع مناحبها بعد ان استطلع رأي جبرة من المفتكرين العلهانيين . 

ونعد المداولات ولماحثات انحد النادة المحجسوة إلا الال" 

« ان الغرض من اجتّاعنا في هذا الصرح الماروني في 7١‏ ابار من سئة 
هوا نحت رئاسة مار انطون بطرس عريضة بطريرك انطاكية وسائر المشسرق 
الكل الطوى © اما كان للحث والمفاوضة في مسائل غدريلة برضي طلا 
وائا الرعالى والوطي © ونتوش من تحقيق! مطاعة وما اللثات ا 

وقر الرأى على النقاط اله تبة » وهي 

« تأييد استقلال لبئان وسيادته التامة . 

« التعاون مع الدول المجاورة . 

« حفظ العلاثق الودية مع الدول اللليفة التي اعترفت باستقلال امئان وسسادته. 

« اخيرا زجو دولة فرذسا وباي الدول الليفة تأسد استقلال لنان»وتوطيد 
الالفة والسلام ما بين جميع الطوائف والعناصر اللبنانية في كل الامور العائدة 


0 


الى خير لبنان وازدهاره ورجونا من غبطة السيد البطريرك مار انطون دطرس 
عريضة العي الطولى ان يتابع اهئامه لتحقءدق هذه الامالي 58 

وكم البطريرك صوته الى صوت المجتمعين في قصره لدعوة كل المواطنين 
الى الالفة والمحة والتسامح وللشل المشترك لدعي استقلال لئان » والمحافظة 
عل اكيانة مُضْمُوناً من كل النواحي عساعدة الدول الللينة . 

وقد وقع السادة الجتمعون هذا المحضر . 


البطر ياك عردم في العرريم الاستقمر لي 

للا فك الدستور من عقاله في عام +146 > بعد ان بقي معطلا منذ اوائل 
حرب ١5.4‏ »جرت انتخابات +155 التي ا عن قيام برلان من .مه عضرا 
وقد انتخث الشبخ 6 اوري “رثشن النكملة اللستورية: © رئساً البجمورية 
اللبنانية فتسلم متدرات البلاد وكاف رياض بك الصلم تأليف الإزارة التي 
نص بيائما على البندين الا تيين : 

البند الاول : تعديل الدستور وإزالة النص الذي يعطي ممثل فرئسة حق 
تعطيل الاة البرلاننة وخصر المسؤوليات في الخارج داكت اللمئانية_ . 

البند الثافى : عدم القبول يركز ممتاز لابة دولة أجدية واشتراك لبنان 
في مؤتر سان فرنسيسكو طلا من كل التزام اجنبي . 

ول تمض فترة وجيزة إلا وكان لبنان قد تسلم كامل المصالح والصلاحيات 
التي مارسها سلسابه طوال ربع قرن المنتدبون الفرنسيون ٠‏ 

الت مالك ارثاسة الاولى الى الرئيس المالي الاستاذ كيل غر 
تعمون رف الى الممة الملقاة على عاتقه بكل غيرة وامانة » على الرغم مما 
يعترضه من صعاب »> وقد تمكن من نحقيق الكثير مما كان يرجوه اللبنانيون 
على يده لوطئهم في جميع المرافق واللقول . . 

ومئذ فجر العبد الاستقلالي كانت بكري تشذ ازر الحكم الوطني وده 


١ ١ 


بكل عون يعود بير على اللميع . وقد كان لها شأنها' وكاءتها المسموعة في 
القضايا المموية الكبرى . 

كل من الرئيسين مد البطريرك عريضة يذا مخاصة من أجل تحقيق أمافي 
الشس“المشروعة فاستفاد العهدان من تأييده وأ التعاون بين غبطته وكل, 
من صاحئ” النخامة يكار طية. ...ذلك ان الطريرك عريضة لمكن 0001 
دثياء 'سنوى خدمة العمن وإينات حى اند فى اغا ئكه الا ا 00 
مون بأن محافظ دائًا على استقلال الوطن وكيانه . 


للا 


الاير يرك بو لس الع وس : ولد فى اولاننسان سنة 4كماااق 0002 
مديئة: الشلال » من ابوين تقمين فاضلين واسرة كزيمة اشتهر رجالها بالوطنئة 
والعلم . ابوه أسعد سديد المعوشي 8 ضاهر المعوشي . 

ترج من معبد الاخوة المرمين في دير القمر ومن مدرسة الحسكمة . ثم 
ارسله المثاث الرحمة المطران بولس بصوص الى رومية فدخل مدرسة البروياغاندا 
ثم انتقل الى المامعة الغريغورية حمث ١‏ كل دراسة العلوم والفلسفة واللاهرت . 
ودرس اللغات القديمة اي اللاتشة والموناننة والسويانية » ؟ا اتقن اللغات 
الفرنسة والايطالية والاسبانية والانكايزية . 
سع كاهنا في رومية بوضع يد المطران نعمالله الي 5م سئة 1611 . وبعد 
الخرب العالمية الاولى عاد الى لمئان 1 سلة ١١١4‏ وظيفة كاتم سر 
لمطران صصدا . : 
ْ ولا اعتزم المثلث اارحجة المطران سشكرالله خوري رئس اساقفة صور السفر 
الى امبركا زيارة الموارنة المغتريين » بناء على تكليف الثلث الرحمة المطريرك 
الياس المويك > اصطحب الخوري بولس المءوشي . فقاما بطواف طويل في الولايات 
المنحدة الاميركمة والمك..مك مدة سئتين . ولما عاد المطران شُشكرالله الى , 
ابئان بقي اوري بواس في اميركا حرث خدم رعايا الموارنة في مديئة نبوبدفورد 
5 


ومنها انتقل الى لوس اناوس كاليفورنيا وظل فها الى يوم انتخابه سئة ١-6‏ 
1 000 قر ف لنان خلفاً للمطراث شكرالله خورئ : 

وابرشية صور التي سلمت الى عبدته هي ابرشية واسعة ولكنها فقيرة 
فكان تجاهد لتأمين نفقات الكر رسي وحماة الكبنة 1 اعتنى بزراعة اداضي 
الكرسي في علدا الثعب والبطيشية وعين ابل واقصى اذوب لمضمن تأمين تلك 
النفقات ؛ وقد اعترضته ضته متاعب مادية عرف ان يتغلس علبها . ووجه عناية خاصة 
الى رعاياه في حيفا ويافا والناصرة والمليل . وفي سنة ١١44‏ ين رئسا لاجنة 
ا 

وفي ١4‏ ايار 1666 وصل الى بكري المطران ساميو اودّي القاصد الرسولي 
في القدس موفدا من قبل قداسة اللبر الاعظم البابا بيوس الثافي عشر ٠‏ واجتمع 
ل اساقفة الطائفة المارونية » بعد ان طلوا رمعا للاجتاع في الساعة الرابعة من 
بعد ظهر اليوم المذكور لماع براءة من قداسة البر الاعظلم. فتلا عليهم 1 
البأبوي تلك البراءة الرسواية باللغة اللاتشة موقعة من صاحس القداسة نفسه > كا 
تلا ترجتها الرسعية بالاغة الفرنسة . وهى تعلن تسمية صاحس السيادة المطران 
بولس المعوسي مطران صور بطرير كا لطا ثغة المارونية على كرسي انطاكية 
ا لقوق > غلا لامثلث الرحهة البطريرك انطون عر يضة . فتلقى غبطة البطر؟ برك 
الخديد وجميع الاساقفة هذا التديير المابوي ينتهى الأضوع والاحترام . 

ورك سثلة فى كنيسة الصرح البطريري تشسلم فيها. البطريرك 
المديد مهام المطري ركمة 7 الاساكئة والخبوز الدذئ كان عتمد] 41 قجس 
موفد قداسة اللبر الاعظم. في المقام ام الاول"قالة العرشٌ اللطريرك 6ثم تددم 
غمطة البطريرك والشح بالملابس اابرية 5 على عرشّه »© وعندها تعدم جيع 
الاساقفة ولثموا بديه مقدمين لغمماته الطاعة والاحترام . 

ثم صعد البطريرك الى المذيح والقى كامة ممدياً فببا. استعداده للقيام بتكل 
اخلاص وتفان يهام البطريركية المارونية وتعبد بانه سيتم هذه الواجبات بكل 
دقة وانه ان يدع 5 ض قام به اسلافه 5 سه لذن والوطن الا ودقوم به 


وخ 


على اثم وجه . عندئئر قرعت اجراس بكري فتقاطرت الوفود لتقديم التهافي 
ولاعلان خضوعبا وولاثما للبطريرك الحديد : 

وتعيّن يوم الاحد الموافق الخامس من شهر حزيران القادم موعدا للاحتفال 
بتنصيب غبطته . 

/ 
نس السقبر البابوي + الى اخوتنا الاحباء الهترمين . بولس المموشي مطرزان 

صون . دطرس ديت مطران القاهرة : اغناطيوس زبادة مطران ببروت . 

« الاب رسو الثابق را 

« اخوتنا المحترمين . 

« السلام والبركة الرسولية . 

« لقد اصاينا كا اصاب سائر ابئائنا الموارنة الاعراء. الى عمق لدى تبلغنا 
المّة الصاكة للأسوف عله كيرا اليطريرك انطوت عررخة الذي 11 11 اك 
عرض شديد » وكان قد بلغ من العمر عتما » انبى حياته على هذه الارض في 
9 من هذا الدثهر وفي ع.د صعود سمدنا يسوع الممسميح : 

« فبصلواتنا الى الله نطلب انفسه المكافأة بالئور والراحة الابديين:.ويسرنا 
ان ند كر' انه تعد ان قضى عبمته ملة | كثر هن عشرين سلة فى ال ا0' 
البطريركية غادرها بعد ان حرضكم في وصية شريفة » ان تحافظلوا على التقاليد 
الراسخة في نفو سكم "وه التعلق بالكنسة الكاثو لكمة والسدة البطرسية 
المقدسة ” 

« وفي هذه المناسبة المؤلة نحن الذين محفظ للموارنة عواطف تقدير عميق 
نؤكد اننا نحتفظ لمم في حاجاتهم بعناية مخلصة ولا غاية لنا سوى خلاص النفوس 
حسما يدر بالذي هو على الارض نائب الفادي الالمي وان يكن غير مستحق 
00 

« ما من احد يعرف تاريخ الكنائس الشرقية يستطيع ان يتجاهل او 
يثّر الادلة الكثيرة التي بها اعرب الاخبار الرومانيون عن عطفهم الخاص 


١١4 


' على الطائفة المارونية الشبيرة . ويعرف اجميع ان هذه الطائفة - وليكن ذلك 
للثناء العظيم عليكم - قد تفانت في الاجابة على الحدة الابوءة بالادلة الواضحة 
على التفالي والتقوى المنوية . 

« ومنذ وقت قريب ايضاً : ان عناية السدة الرسواية وتعلقتكم البنوي 
قد اتضحا محددا عندنا في غيرتنا الوقادة لاجل مصلحة كنيستكم التي لاسباب 
عدة كانت تعالى صعوبات خاصة . 

ورغبة في تقدمكم ايها الاخوة المحترمون لقد اخترنا من بين صفوفكم 
ثلاثة :احبار وارسلناهم البكم رركي الملطظات: الخاض ة ايسكونوا الى جانبت 
البطريرك ابناءنا الروحمين والزمنمين . 

« ان هؤلاء قاموا قدر استطاعةهم بنا» على الظروف فتمموا ل 
على ا كل وجه ٠‏ 

« لقد جاهدوا بات وبدون انقطاع حسيا كتبئا في حيئه الى المأسوف 
عليه البطريرك > ليتكونرا للرعاة وللمؤمنين على حد سواء مستشارين حكا. وفي 
الظروف اللاضرة ات 

« واننا نعتبر ان المهمة التي كنا قد عبدنا بها اللكم ايها المفوضون الاجلاء 
قد انتهت . واذاتوجة من يم القلب 0 بت كرنا ‏ »قات امات 
بالذكر المأسوف عليه كثيرا المطران عبدالله الوري وقد توفي فما كان معتمدنا > 
فاننا دسم بارقيم ا4اضر وضع حد لاجنة الرسولية الى كنا قد انشأناها برسالتينا 
اأرسوابتين المؤرختين فى 3 ايار 44ذا١‏ 

« وكا تعلمون امبا الاخزة المحترمون ان حق تولية البطريركية في اللالة 
١‏ اسشاذً] الى التديير الاستثالي المثارا' اله “اننا بكلته 'الى 
لكر وا الرسولى: وفنا لقتضبات الششرائع التكنسية والعرف الداثم العام 0 
عن ذلك فان تاريجكم نفسه يقدم نا : 0 0 | عن هذا الاجراء فه بي الواقع 
ان سلفنا المطوب الذى بنديتكتوس الرابع عشر الذي ثنت بموجب سلطانة 0 
المجمع اللمئافي » عين هو نفسه البطريرك سمعان عواد مطران دمشق المارولي ٠‏ 

طن 


البطاركة المارونيون - به 


« وتلسية البداء غيرتنا ومبمة رسا لتنا العلما نتجنب يقاء الكنسة البطر ب ركمة 
المارونية التي تحوق.بما اخطار جمة محرومة مدة 3 ول من اغنانة: زلفنا ؟ 000 
المما د بعثايتنا وترغى فى تعبين بطريرك ا جى العرس البطريري ان 
نتمم ونكيل الاجرات التي اتخذناها مبذ امد غيرا بسد لجل خير اومن ' 

« وبعد ان وزنا كالا وتاماً الشبادات الاجاعية المؤيدة التي توصينا باختبار 
اخينا الليل بولس المعوشي مطران صور ورئيس اللجنة الرسواية ويعد ان 
1 ال مجمع المقدس للكنائس الشرققة وما لنا من ساطان رسولى مطلق فاننا 
تقله "من وسى صور الى. الكرسى:الطربرك" الانطاى الارادنة وحار ادا 
بطري كا وراعا لحذه الكسلةانتلييه قلا كابلا الشالة 01 0 000 
الاتطاكة وكيا وادارحا فى الغؤون الروحة ذا فى المؤوت ارت ' 

« واننا تعلم 0 اانا المليل بولس المعوي عند تسلّمه هذه الرسائل 
الرسولية ان يتسلم دون اي تأخيد العرش البطريري > ويتمتع بتكامل حقوقه 
وصلاحماته وساطاته والتشريع والترقمات والامتازات التي تلع ببا سلفاؤه . 

« ونريد من جبة اخرى ان يقوم البطريرك المديد قبل ان يتسلم الادارة 
والسلطة على الكنسة'البطرير كمة بتلاوة فعل الايمان الكام سكي و يقسم 
اليمين العادية وفقأ للنصوص الملحقة بهذا الرقم يحضور مجمع الاساقفة وان يعنى 
بارسال هذه الوثائق بعد توقيعها قانونياً الى المجمع المقدس للتكنسة الشرقية . 

« اما فيا يتعلق بدرع الرئاسة المقدس علامة الصلاحمات الطبرية الثامة الذي ٠‏ 
دسل عن ريح القديس بطرس فستمئحه لاخمئا المحكرم بولس يعلد ان يقوم 
يطلبه يحسي العادة ٠‏ 

«اسنا مجاجة ايها الاخوة المحترمون ان نؤّ كد لكي اننا لا نقصد بده 
الطريقة الاستثنائية التي الذناها لتسمية السيد البطريرك ان ندخل بعض 
التعديلات على ا المعترف بهسا من قبل الكرسي الرسولي لانتخاب 
ارك 

« وحن اذ تضرع الى المسيمح الملك والراعي ان يتعطف وينم هذه 


حون 


1 


الككااة اء زدهرة خضة وفوا بالنضائل فى عبد ولاة اللطريرك المديد 
بفضل يخاظه ده حر ض كم ونأمرا بان لؤّدوا 57 الى معام الطريرك 
الطاعة والاحترام الواجمين له . 

« ونطلب الى الا كليروس العامافي والقانوفي والى كل الشعس الماروفي ونأمرهم 
جيعاً بان يعتبروا المنتخب المديد اع واب للميعهم وان يؤدوا له امارات 
الضوع والاخلاص التي تؤول الى شرف وححد الكنيسة المارونية الموقرة .ولا 
يخامرنا شك باذحكم ستتجندون بنشاط ا فعلتم الى اليوم للعمل في سبيل خيد 
الدين والوطن» ونخدم بسكل عحبة كللا منسكم ايها الاخوة المحترمون و كلا من 
الا كليروس والمؤمئين الم وكلين الى عنايتكم البركة الرسولية عربوناً للنعم الالية . 

2 5 5 روممة بالعقرب من كئسة القديس بطرس في 8" ابار سنكة 168 ١‏ 
وهي |لسنة السادعة عسمره5 لمابورد'ا . 

بيوس الثالي عشر 


اعم النطل ربل ك لكر لر نا ال كاضر الطريرك الخديد الكلى الغبطة 

00 الام حت وه الى اللبناتنين التكفة التالية 4 7 
« ستتابع رسالة بتكرك فى خدمة الله والوطن . 

« ؤسل صودّنا لسممعه اللمئانيون في ارض الوطن وفي كل ارض من عهاجر ثم > 
أمجد جبع اللمئانيين في هذا الصوت على ختاف طو انُغم اأكانةه لكان الصافية 
1 الله » وحس الرأي المجموع على خدمة الوطن الما 0 حفظ نا لمدنا 
وعاداتنا الكرية » واقشاس ما ينغي لمجتمعنا وعصرنا من كل جديد 2 ظ 
والتعاضد مع اانا وخبراينا.ى الاقطار الشقيقة عا يعود بالافع على السلم 
العام » واستقرار الامور وهناء العش . فأ اها اللمنانيون من مقدمين ومعتريين 
ومن موارنة ومن اخوانهم, الآخرين في الوطنية » ان رسا 1 على مدى 
0 هي خدمة الله واحثير 0 ط. ن وسا جيبد بدوري فْ تأدة الوا كه 3 


كاماة ان كاء الله عناص رتكم »© 


لعن 


وهذه الرسالة » رسالة بكري »> تهدف الى توحمد القلوب في خدمة الوطن 
المشترك وقد قال غبطته في احدى خطمه > رامنا الى هذه الغاية الشبيلة : 

« افي لا انظر في الرجال الا الى اخلاقهم وءزاياهم وأعمالهم واحترم من 
يحترم انما ليم دينه . واذا. كنت اعى اشنا فبو انايعنى اله فاشام ٠١‏ زا 
صادقاً في الخدمة با يعود بالخير والاافة وتقارب القلرب بين جميع الطوائف . 
ونحن دولة صغيرة عدد سكابا مليون ونيف »© يتوجب علينا ان نضاعف 
الاجتباد ونتعاون فننهض بهذا الملد الصغير العزيز . ولا محال هنا للغرور 
والكبرياء ٠.‏ وكل ما ارجوه ان تتبدل بعض العتليات التي لا يزال يعشش فبها 
لان واتعصه الزمما/: 2/7 

ايد ابله غمطته 100 بادامه 6 


ضسن 


قلنا ان بطرير كنا الاول هو ,يوحئا مارون » وقد استندنا في ذلك الى ما 
جاء عنه في كتاب المدى المترجم عن السريانية 4 العربية سئة ٠١6+‏ » وكانت 
العربية .يومد قد اصبحت لدى الموارنة لغة عامة بعد ان هجروا لتهم الاولى 
اي السريانية . 

ولا كان من المتعارف ان احدى اللغات لا تصير مبملة اي غير متداولة الا 
برور نحو اربعة اجيال على تعاطي لغة سواها . 

وبا اننا بالرجوع اربعة اجمال الى الوراء نصل الى اواخر القرن التاسع 
الذي وضع فيه كتاب الحهدى ويمكن ان تتكون فيه الاخبار المتسلسلة ابا عن 
جد صادقة لعدم تقادم العبد علببا » استنتجنا ان التقاليد المثيتة كون بطري ركنا 
الاول يدعى يوحنا مارون اما هى متواصلة ابتداء من هذا البطريرك الذي انتخب 
00ل الطاكة أيشياذة التلسنايافي سنة +70 © حينا كان السكرمى 
البطريرى الانطا كي اع ؟امبد سين اعديده © إسلب طوارىئ' اعلدنان . 

لقد بدا لنا من الوقائع التارضمة ان المطرير كمة الانطاحكة شلك عكن 
استتلاء العرب على سودية ولا تم انتخاب يطريرك لها اصحت تشكّل حلقفة 
جديدة متممة لسلسلة المطاركة الانطاكيين الكاثو كيين بواسطة رهبان مار 
0 ا الشس يومثر واساد الموقف . 

ولنس لدينا من معلومات عن هذا المادث الأطير الا شبادة التامحري 
القائل : « اقام رهمان مار مارون بطريدركا من ديرهثم » . 
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وبعد مذضى 45 سنة على هذا العمل العظيٍ اقام مروان بطريركاً اسمه ابن 
قئبرة وسلحه عرزسوم ودحمه نجش ذهب به الى دير مار مارون أمتجابر المطريرك 
الكاتر كي 0 الاعتراف بولايته لكنه فشل فى حاو له هده فقال التامحرى : 
«ظلن رهان مار مارون يقيموث بطرير كا من 6ك : 

ولقد 6 هذا الانتهاب تخلصا من القوضى © ولم بد للكرتى 000 
ريب 1 سر عله والا لكان رسقه باحكرم على عادته ف مكل هذا الااصص 

اما ابن قئيرة فلم يرهن الفشل عزعته يل ازداد نشاطا ف اضطهاد الموارنة 
وحمل صوان 0 0 التامحري » على ان تفل كاهلهم با لضرائب ل دو 
مارون ف جهاد ثم برعاءة الطر زاك الانطاى الشمرعي 4 معتئعين بام على وفاق 
مع مسيخبي الغرب »> حاصلين على اسباب الوقاية ٠ن‏ تعدي البيزنطين على حقوق 
روممة . وهدا الروح الكاثو بكي قل تأصل فييم 0 ع » ومكن ارتباطهم 
باللاتين وتعلقهم بالكنسة الرومانية . 

وأقل اتضح نا ايضاً ان بطاركة الموارنة دافعوا عن الدين والوطن في كل 
الممادين الوطنية والدياوماسية : 

واله 3 ن عهد البطريرك القدس بوحنا مارونث كان يطريرك احف0 ان لقوث 
المردة- الموارنة 4 0 أرد حهلات البيزنطيين الدين حادوا 2 م جاده الاعان العويم» 
وطورًا لدحر غروات العرب وقل توصل ف | كثر الاجيان الى التوفيق بين مصا لح 
الفريقين جسن سماسئه ولماقة دساوماسكه . 

وف غهد الطربرك يوسن المرجسى حوالى سنة ١1‏ كان الموازلة لقا 
الصلبديين احرارا في ادارة شؤو:هم الداخلية الروحية والزمنية برئاسة بطري ركبم » 
0 الصلييون هذا 0 00 امشازاته لا؛ فبه رسا 


مم رأوا 


وفي عهد المطريرك ,يوحنا اللحفدي حوالي سنة ١١١١‏ رأينا كيف كان 
الموارنة واسيادثم الاقطاعيون يلتفون حول بطريركهم ويتلقون الاواص مله 
١‏ 


بوصفه قائدا للشعس وصاحب المثورة والاص وذا الكادة النافذة الذي لا تعاو 
شاذة ساذة © سأنه سأن' اساقفة غالة حماة الدين والوطوع . 

وقد ذ كرنا في كلامنا عن البطرير كين ازمما العمشيق ودانمال الشامالي 
إن "الأول شخص ف الى رومية حمسث مك ليك مسبت ابر رما 
خطط الدفاع عن الاان وعن لبنان نحت حماية امبر الاعظم > وان الثاني قد 
جع لديه في دير مار يوحنا مارون كفرحي زعما. لئان ووحد كاءتهم لاجل 
توطمد الامن في البلاد . وانه عندما استعرت نيران الحرب بين نواب الشام 
الل رين فمكن عرونة سناسته وحسكة دسلوماسته من.الحافظة على حقوفٌ 
ليان 

كا نوهنا بأن ملك فرنسة لويس التاسع قد كتب في سنة ١١45‏ الى 
البطريرك شمعون قائلا : < سررنا غاية السرور عندما الى الينا من قبلكم ولدك 
الامير سممان على رأس خمسة وعشرين الفا لنجدة عساكرنا ». فستدل من قوله: 
« اتنا من قبلتكم » ان هذا الملك كان يعتبر البطريرك مدبر! لاحملة وان الامير 
عععان هو المنفذ لارادة البطريرك رئدسه . 

ومن لا يعلم انه عندما زحفت جيوش الاليك على بلاد اللبة في سنة 
0 كدت اللذث وحضرون وبقوفا اضظر المطريرا” دانال المدشيتي الى 
ان يقود بنفسه رجال الدفاع فاوقف الغراة امام اهدن اربعين يوما ولم يتمكن 
المالك من الاستيلاء علييا الا يعد ان امستكوا البطريرك مجيلة فقال ابن 
الاريري:« كان امساك البطريرك فتحاً عظيما اعظم من افتتاح الخصون والقلاع». 

وبوم انتصر مقدمو لبمئان على كن الماليك فى سئة ١٠١١‏ اجتمعوا عند 
البطريرك تععمون طَ| مين مئه ان يعض خلافاً نمأ بينم 1 كانوا قلك اجتمعوا 
عنده قبل المعركة لاجل التسلح يآرائه ونصانحه . 

وفي عهد اللطريرك داود حوالي سئة ١٠١5٠‏ كان الموارنة #ضعون لاراده 
بطري ركبم وينظم مقدمرهم في ثهالي لبنان الامور وفتاً لاشارته وتوجيبه . 

ولا قهر السلطان سلي دولة امالك في 1 وي تي 
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دخل في المفاوضة مع سيد لبنان البطريرك شمعون فأقنعه غبطته بأن لبنان يتمع 
منذ القديم بالاستقلال الداخلى وعندئذ ترك للملاد المريءة واعفى بطرير كبا من 
الثومان اللتلظالى رغر المودة ٠:‏ ويناء عل الثان الطررك در الا 000 
افد التلطان سلمان ل همايونما يوجب المدافظلة بنوع خاص على حقوق 
الموارنة » وبفضل حكمة هذا الطريرك وحسن سياسته اقام الدروز والموارنة 
على صفاء ومودة > وعقدوا نحا لف مكنهم من الوقوف في وجه باشاوات الباب 
العا لي ؛ فقصروا ولاباتهم على المدن الداخلية ٠.‏ وعلى ابر هذا التحالف تزح 
كثيرون من الموارنة الى الشوف وعاشوا الى جانب اخوائهم الدروز يامن 
وطمأنينة واحبوا الزراعة في تلك النواحي . 

وان اليطريرك موسى العسكاري كتى الى شارككان يدعوه الى مساعدته 
إرفع نير الاتراك عن لبنان ووعده بان يقدم له خمسين الفا من الرماة الماهرين . 

وعندما تفرقت عسا السلطان في الملدان من حلت الى بلاد الشوف بذل 
اللطريرك 0 الرزي جبده لدى العاهل الععاني حىّ خفن الضغط عن الشعب . 

وعرفنا ما كان من اتفاق الاميد فخر الدين مع البطريرك ,يوحنا مخلوف على 
ارسَال المطران جرجس عييره :الذي ارتقى يمدثذ الى السذة الطوير كة اا 
للمغاوضة مع الباباكومع امير توسسكانا ومالك فرنسة»والسعي لديهم اعقد حا لفة 
مع امير لبنان ومساعدته على نيل الاستقلال التام لبلاده . 

وانه للا تولى الاميد ملحم امارة لبنان > ولم يشأ العاهل الء؛افي ان يعترف 
به » نظم البطريرك جرجس عميره تقريرا رفعه الى اللبر الاءظم ملثمساً من 
قداسته :ان يتوسط ادى ملك فرنسا يي يقنع حليفه الءثافي بان يعترف بالامير 
ملحم خلا اعله الأمير فشر الدى فتسة الرالاة 0 

ويئا» على توسط المطربرك يوحئا الصفراوي قلّد ملك فرنسة قنصلية بيدوت 
الشيخ ابا نوفل الازن. ولا كان البطريرك حرجس السبعلي يجيد التتكلم باللغة 
التركمة ولا بحنا بج الى ترحجان كان يداجع الاب العالى ا ويطلب رفع اليف 
الواقع على الشعب. كا تدخل البطريرك اسطفانوس الدويبي ادى ملك فرئسة 


وا 


ليطلب من حليفه العاهل الءئافي ان ينصف اللبنانيين المقيمين في جبة بشري . 
و اله بطل الثرمات السلطافي اعتدم بامتازات البطري د كية الماروتية 
ونجاءة فرنسة حلصا من هذه العسودية . 

واستجابة لطلب البطريرك ,يوسف اسطفان قلّد ملك فر نسة قنصلمة ديروت 
الشسخ غندور بن سعد اوري . ولس من تحبل ما لهذا البطريرك من الفضل 
على لبنان بانشائه معبد عين ورقة أم المدارس في البلاد التي قامت بأثم ددر 
انسالي في الشرق وكانت فيه اداة للرقي والحضارة . 

ومن كان غير السطريرك يوسف الثبان يقف في وجه امير البلاد ويهدده 
بالهرم ان لم يعدل عن رفع قرش الميري الى ستة قروش9ومن كان غير البطريرك 
يأمر الكام بان يرفعوا الظلم ء ن الرعة 9 ألم سادر هذا البطريركٌ الى ارال 
مؤن وذخائر ومتطوعين الى القائد الفردي ونابرت اراس ادم للوطن يمنا 
كان امير لبئان متلدكئاً عن مساعدته 9 اما كان التيان اول من جسع زعما. 
النلاد في مؤتمر للنظر في 7 تسغر اسكاجات ٠‏ 


ول سن الطريرك يوسق حش الذي ساهم فينرنع نير حد علي 
عن امئان © وقد ابدى 11 درابة وحكمة 5 حفيف ويرلات حوادت سني 
١6١‏ و ١45‏ . ولا اهدى المه السلطان الءئافي الوسام المرصع اله 
صدره ثثلا يحسس ذلك اعترافا مئة بالشبعة الءثانية . وعندما اراد الباب العاللي 
ضم لبنان الى ولايات الدولة وعين ا عهانما 00 عياش 2 اجنيلهن! 
الاك حاول استرضا.. المطريرك ويكثر له من الوعود لكي يقبل به حا ل على 
لمنان . فاجابه قائلا : « انت من الاشخاص الاكفاء لتولي الحسكم > انما عيبك 


الوحمد هو انك اجني وحن لا تقيل 910 أجنسا » 1 


وفى ثورة الفلاءين على الموازنة اقترح اامطريرك بولس مسعد انتخاث مم 
يتولى الحكم نرطى القْلاخون بذ الاقتراح > ولو قبل المقايخ كانت 


هدأت الثورة و(حقنت لك ! 


يمضنا 


ولما دخل خورشيد باشا قائد الفيلق المايوفي بعس كره الى لبئان وقف 
البطريرك بوجبه محتجا على دخول العسكر النظامي الى لئان بدون ائباء محلسه > 
الامى الذي يمتبر خرقاً لنظام لبئان قاضطر القائد بعد هذا الاحتجاج' الى ان 
يطلب رأي ديوان لقعا همة وبتفقيد له . 

وفىي مقادلته للسلطان عبل العريز طلب اعفاء مسامي لمنان من 0 
المسكرية © اسوة بانخوتهم اللبئانين المسحين > فاستجين الطلكا 00000 
النطريرك المارولى 100 لكل الطوائف المسحمة وغار المسبحية . 

وقل رأينا مأ كان جواب النطريرك بوحنا 42 0 تبأغه ووب طلب 
الفرمان السلطانى والا فلا يمترف به السلطان بطري ركاً وقد أجابه قائلًا:« ان 
حقوقئا سابقة لوجود سلاطين ينى ءثان . ومعترف بها من قديم الاجمال . فضيلا 
عن اننا في البلاد ابناء لا غرباء والابناء معروفة حقوتهم لا حاجة لحم الى 
الاعثراف بأ 0 

وفور انتهاء المرب العالمية الاولى اجتمع اللبئانيون في كرك مع زجمائهم 
خدمة الوطن > ويطالب مؤتر الصلح بارجاع حتوقهم البضومة وتأييد استقلال 
لبنان المطاق فسافر غبطته لهذه الغاية واستمر في مسعاه الى ان تسلم وثيقة 
7 نضمن العام ليئان 7 

ويوم انتخاب البطريرك انطون عريضة وقف رئس المبورية الاستاذ دياس 
وخطب قائلا. : « عند الشدائدا نمتوشى من السذة الطرراكة 111 اا 
للاعمال الطيرة » . 

ولا نشر بروتوكول الاسكندرية إعدادا تأسين اللاممة المرية ) ا 
النطريرك عريضة هذا البرونو كول فوجد نصه وروحه عبارة عن تنظم 
« كونفدراسيون » فألح غبطته يطلب تعديل هذا البروتو كول واستداله باتفاقية 
القاهرة حفاظًا على استقلال لبنان . 


١١6 


وفي مؤقر بتكركي اجتمع احبار الملل المسيحية لتبادل الاراء وتحيصها 
وتوجهها الى الغرض المقحيود اي استقلال لبنان > فقال ننافة الكرديئال تبوفى 
اطررك الدراإن اللكاثولئك : « هنا معقل: مئان ٠‏ هنا هنقذ ابئان ٠.‏ فاح 
وباسم الوطئن كله احى هذا المقام » المعقل والموثل الوحمد لاهسسحمة وللمئان 0 

1 القول ان شلطة البطريرك المارولي هي مل. التاريخ . فالطائمف 
المارونة هذ تذكونت فى القرن 3 0 اسم مارون > وفى حماته وبعد مماته 
لكت اسه حول اه مات امن الرهمان 0 العامانمين يعتنقون 
عقيدته الكاثو لكية 14 ومن رهمائنه قام يطاركة لع خوهم امراء لمنان 
وشعب لبنان فتاوموا بهم الطغاة والفاكين . وما زالت سالسلة هؤلاء البطاركة 
تتوالى حلقاتها حتىّ اليوم في هذا الملذ المر » الذي الحذته الاقلمات في الشرق 
من مسبحين وغير مسبحين حصنئا مدعا ضد طوارق اللدثان . 

تلك هي رسالة البطريدركية المارونية ختى اليوم . فاستمرارها على اتباع 
المثيج المأثور دعامة لنكياناللبنافي مدى العصور > واعتزالهما عن التدخل في 
الامور الزمنية مباشره يفسيم لما الحال للتفرغ للامور الدينية والاجتاعية وهي 
اعظلم تأثيرا في تكوين الاخلاق التي تبنى عليها الامم . : 

عله ترى ان بكري الموم هى اكثر من مقر رئاسة دينة » و١‏ كبر من 
01 دنا عل اطائفة دون سائر الطوائف > فبي جببة النضال في خصون 
العقيدة اللبنانية » مل على منكببها ثلاثة عدر قرناً من التاريخ “زاخرة بتكل 
ما نعاو به شن العمل الانسائى والوطن والشرق > وهى رمز رسالة سامية قدمت 
١7‏ إل ما يمكنان يقدم على مذبض جباد » من اجل خرية » 
وامتمرار 
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